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  :تمهيد  

يأتي هذا الفصل في إطار الدراسة النظرية لمعوقات التنمية الاجتماعيـة، وذلـك لتوضـيح 

 طبيعة هذه المعوقات والأسباب التي تؤدي إلى حدوثها والنتائج المترتبـة عليهـا، إذ أن العوامـل

، التي تعوق التنمية وتقف عقبة في سبيل تحقيقها لأهـدافها تتفاعـل وتتسـاند بعضـها مـع بعـض

ما هو داخلي يتصل بالبناء الاجتماعي، وهـي المعوقـات الداخليـة، ومنهـا مـا هـو خـارجي  امنه

يتصـــل بطبيعـــة العلاقـــات الدوليـــة المعاصـــرة بـــين المجتمعـــات المتقدمـــة والمجتمعـــات المتخلفـــة 

  :تصنيفها وفقا للآتييمكن نه فإ وكذلك طبيعة النظام الاقتصادي العالمي، لذا

هـــذه المعوقـــات مرتبطـــة بـــنمط العلاقـــات الدوليـــة بـــين  :جيـــةالمعوقـــات الخار  -3-1

إلــــى أن العلاقــــات  "ميــــردال"المجتمعــــات الناميــــة والمجتمعــــات المتقدمــــة وانعكاســــاتها ويــــذهب 

  .)1( الدولية بين المجتمعات المتفاوتة النمو هي السبب في التخلف

كثـــرة  مـــن الصـــعوبة بمكـــان إعطـــاء تعريـــف دقيـــق للعولمـــة بســـبب: العولمـــة -3-1-1

 جـلال العظـم نقـدم تعريـف صـادق -واختصارا للمسـألة البحثيـة  - التعريفات بشأنها، ومع هذا

العولمة هي وصول نمـط الإنتـاج الرأسـمالي عنـد منتصـف هـذا القـرن تقريبـا : "لها، إذ يقول

من عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتـداول إلـى عالميـة  لإلى نقطة الانتقا

والعولمة بهذا المعنـى هـي رسـملة العـالم علـى مسـتوى ...ائرة الإنتاج وإعادة الإنتاج ذاتهاد

  ".)2( العمق بعد أن كانت رسملته على مستوى سطح النمط ومظاهره

ولقد ظهرت عـدة اتجاهـات تحـرس وتكـرس العولمـة، وبصـورة فعليـة بعـد الحـرب العالميـة 

ن أصــبح واقعــا مفروضــا علــى الــدول المتخلفــة الثانيــة حتــى تمكنــت مــن بلورتــه حاليــا وهــو الآ

ويظهــــر ذلــــك مــــن خــــلال الاتجاهــــات التنمويــــة الحديثــــة كاتجــــاه النمــــاذج والمؤشــــرات والاتجــــاه 

الانتشــاري الثقــافي واتجــاه المكانــة الدوليــة والتركيــز علــى ضــرورة الالتــزام بهــا لأنهــا فــي نظــر 

  ." )3( بل الخاص للبلد الأقل تقدماالبلد الأكثر تقدما يمثل المستق"أصحاب هذه الاتجاهات 

وللعولمــــة تجليــــات متعــــددة، إلا أن مظهرهــــا الأساســــي تكتــــل اقتصــــادي للقــــوى العظمــــى 

واحتــواء المراكــز للأطــراف وبالتــالي التركيــز فــي الــدول الصــناعية والتهمــيش والتبعيــة للأطــراف 

                                                           

  101مرجع سابق، ص : حسن إبراهيم عيد  (1)

، 2000، 2دار الفكــر المعاصــر، ط: ، لبنــانمــا العولمــة ؟ حــوارات لقــرن جديــدحســن حنفــي وصــادق جــلال العظــم،  (2) 
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 .)1(ميــة المســتقلة إبــان حركــة التحــرر الــوطني، وتســتحيل بــذلك التن االتــي حاولــت الفكــاك منهــ

أشــكالا عــدة أشــهرها الشــركات المتعــددة الجنســيات، هــذه الشــركات ســيتاح لهــا العولمــة وتتخــذ 

إمكانيــة انتهــاك مصــالح البلــدان الناميــة ومنهــا العربيــة مــن خــلال تهمــيش مصــالحها لمصــلحة 

ه وبزيــــادة اســــتثمارات ونفــــوذ هــــذ .فئــــة أو فئــــات تــــرتبط مصــــالحها الاقتصــــادية بهــــذه الشــــركات

الشركات تصبح هناك سيطرة واضحة على الآلة الإنتاجية في البلد النامي، هـذا الأخيـر الـذي 

يــرهن مســتقبله الاقتصــادي بحيــث تجعــل مــن اســتثمارات تلــك الشــركات تهــيمن علــى مجريــات 

ك قاعـدة الدولـة الوطنيـة فـي يـالأمور الاقتصـادية فـي البلـد النـامي وبالتـالي تعميـق التبعيـة وتفك

مما يؤدي إلى فـرض شـروط اقتصـادية  ،راتيجية اقتصادية سياسية للدفاع أو الهجومغياب است

  .)2( قاسية تفقد الهوية الاقتصادية والتنمية الكونية بدل التنمية الوطنية وفرض الرأسمالية

موقـف المجتمعـات المتخلفـة مـن العولمـة فهنـاك معركـة كبيـرة أيديولوجيـة فيما يخص أما 

ثقافيـــة تـــدور حـــول العولمـــة، هنـــاك اتجاهـــات رافضـــة بالكامـــل وهنـــاك  وسياســـية واقتصـــادية و

وهــــي اتجاهــــات تتجاهــــل  -اتجاهــــات تقبــــل العولمــــة بــــدون تحفظــــات باعتبارهــــا لغــــة العصــــر

وهنــــاك اتجاهــــات نقديــــة تحــــاول فهــــم القــــوانين  - الســــلبيات الخطيــــرة لــــبعض جوانــــب العولمــــة

 حقا ولكن ليس معنى ذلك التسليم بحتميتهـاالحاكمة للعولمة وتدرك أن العولمة عملية تاريخية 
)3(.  

وعلــى الــدول الناميــة الآن العمــل مــن أجــل الاســتفادة مــن العولمــة وأخــذ مــا هــو إيجــابي 

ودراســتها بــدلا مــن مهاجمتهــا والتخويــف منهــا ولفــت الانتبــاه إلــى  وفهمهــا وتــرك مــا هــو ســلبي

ـــــب العلمـــــي للعولمـــــة ـــــين الجان ـــــق ب ـــــه الأبعـــــاد المتصـــــلة -التفري ـــــورة  ومن ـــــه كث بالعـــــالم ومنجزات

  .)4( أي مصالح متحيزة وغير عادلة - والجانب الأيديولوجي فيها -المعلومات

الــديون إحــدى المحــاور الرئيســية التــي تشــكل كثيــرا مــن : المديونيــة الخارجيــة -3-1-2

 عــالم المتقــدممظــاهر التحــدي لعمليــات التنميــة الشــاملة فــي الــبلاد المتخلفــة وزيــادة الهــوة بــين ال

وترتبط دراسة مشكلة المديونية بطبيعة الظروف العالمية التـي شـكلها النظـام  .عالم المتخلفوال

                                                           

  24-23مرجع سابق، ص ص : حسن حنفي وصادق جلال العظم (1)

مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، العـدد : ، مجلـة المسـتقبل العربـي، الكويـت"دات العولمة للـوطن العربـيتهدي "مها ديـاب، (2) 

  155، ص2002، فيفري 267

  32-31، ص ص1999ميرت للنشر والمعلومات، : ، القاهرةالعولمة والطريق الثالثالسيد يسين، (3) 

، فـــــــــــــي لتجديـــــــــــــد والإبـــــــــــــداعلا يعـــــــــــــرف ا) اجتـــــــــــــراري(الخطـــــــــــــاب الثقـــــــــــــافي العربـــــــــــــي: زكـــــــــــــي مـــــــــــــيلاد (4) 
www.qateefiat.com/02/hao/12%20zak.htm.  
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الاقتصادي العالمي والذي بدأ يتحـدد معالمـه الأولـى بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة ولجـوء الـدول 

 .)1( يمـةالمتقدمة لاستحداث أساليبها الاحتكارية الرأسمالية وفشل الاحتكـارات الاسـتعمارية القد

وتنشأ الحاجة للتمويل الخارجي نتيجة لوجود فجـوة فـي المـوارد المحليـة أي بسـبب زيـادة معـدل 

  . الاستثمار عن معدل الادخار المحلي

ولقد تطـورت صـورة الـديون الدوليـة بشـكل يثيـر الانتبـاه ويـدعو للقلـق ابتـداء مـن النصـف 

شــروط انســيابها إلــى الــبلاد الناميــة  الثــاني مــن عقــد الســبعينات للقــرن العشــرين حتــى الآن، فــي

وفـــي الأعبـــاء الحقيقيـــة التـــي نجمـــت عنهـــا، حيـــث شـــهدت ديـــون الـــدول الناميـــة تزايـــدا مســـتمرا 

كانــت تلــك  1956وتضــخما شــديدا فــي حجمهــا منــذ أواخــر الخمســينات حتــى الآن، ففــي عــام 

انـت خدمـة مليـار دولار، وك 1229 -1988مليـار دولار وبلغـت عـام  18الديون تقـدر حـوالي 

مليـار دولار  1305وأصـبحت تسـتوجب  1956 فـي عـام ردولا مليـار 2,6الديون لا تزيد عـن 

هذا النمو الشديد الـذي حـدث فـي هـذه الـديون ومـا يجـره مـن نمـو متعـاظم  .)∗( 1986في عام 

فـي أعبائهــا وجـدت العديــد مــن الـدول المدينــة نفسـها أمــام اختيــار مريـر بــين النمـو والتنميــة مــن 

   .)2( وخدمة الديون الخارجية من ناحية أخرى ناحية

فـــي المقابـــل نجـــد أن بعـــض المؤشـــرات الاقتصـــادية لجملـــة الـــديون الخارجيـــة فـــي الـــبلاد 

الناميــة تشـــير إلـــى مـــدى تــأثير هـــذه الـــديون علـــى واقـــع ومحتويــات التنميـــة فـــي هـــذه الـــدول إذا 

لسلع والخـدمات التـي تقـوم أستخدم مقارنة حجم هذه الديون كنسبة مئوية من حجم الصادرات ل

الــدول أو بالنسـبة لحجــم النـاتج القـومي الإجمــالي أو علاقـة إجمــالي خدمـة الــدين  هبإنتاجهـا هـذ

  . )3( من صادرات السلع والخدمات وحجم مدفوعات الفائدة

وبجانب ذلك لا يمكن فهم مشـكلة الـديون كأحـد المعوقـات الخارجيـة للتنميـة الاجتماعيـة  

مليات وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في نفـس الوقـت دون دراسة واقع ع

                                                           

الـديون والاسـتثمار وتحـديات التنميـة فـي (دراسـات فـي علـم الاجتمـاع، الدراسـة الأولـى عبد االله محمـد عبـد الـرحمن،  (1) 

  62، ص2000شر، دار النهضة العربية للطباعة والن: بيروت  ، )-مع الإشارة إلى المجتمع المصري -العالم الثالث

مليــار دولار فــي حــين كــان  5,11مليــار دولار وخدمــة الــدين  29,150 1999بلغــت الــديون الخارجيــة الجزائريــة ســنة ) ∗(

مجلــة دراســات اقتصــادية،  يفــ: مليــار دولار، للمزيــد مــن الإطــلاع، أنظــر الملــف الإحصــائي 47,23إجمــالي النــاتج الــوطني 

                                                                                                           2000، الجزائر، 2، العدد - لبصيرةا -مركز البحوث والدراسات الإنسانية

، ص 1998الـــدار الجامعيـــة، : ، بيـــروت) نظـــرة عامـــة علـــى بعـــض القضـــايا(  الاقتصـــاد الـــدوليحســين عـــوض االله،  (2)

  242-241ص

   38-34وض االله، مرجع سابق، ص صحسين ع (3)
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ــــديون  .أي نوعيــــة العوامــــل الخارجيــــة والداخليــــة التــــي تســــاهم فــــي تحــــديات عمليــــة التنميــــة فال

أصـــبحت تعتـــرض عمليـــات وسياســـات التنميـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة، كمـــا أدت إلـــى تفـــاقم 

لجريمــــة وقلــــة النمــــو الاقتصــــادي والــــدخل الفــــردي والقــــومي عوامــــل الفقــــر والســــكان والبطالــــة وا

والغــلاء وزيــادة عجــز ميزانيــة المــدفوعات وزيــادة الضــرائب وعــدم الاســتقرار السياســي والإقليمــي 

مـن و  .)1(والطائفي والشواهد الميدانية المتعددة خير دليل وبرهان على ذلك في الوقت الحاضـر

مشـــروعات  فـــي الـــدول الناميـــة تســـتغل فـــيجنبيـــة الأ فـــإن القـــروض والاســـتثمارات جانـــب آخـــر

تكون ذات فوائـد عاليـة وشـروط  -أي القروض -كما أنها )∗( ومجالات غير إنتاجية استهلاكية

قاســـية وتعســـفية تـــؤدي إلـــى زيـــادة ديـــون تلـــك الـــدول الناميـــة ومـــا يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن قيـــود 

الـــدول الناميـــة  احتيـــاج مراراســـتوبالتـــالي ضـــمان  .وضـــوابط وتبعيـــة تجـــاه تلـــك الـــدول المتقدمـــة

للدول المتقدمة فـي حصـول الأولـى علـى الآلات وقطـع الغيـار اللازمـة لمشـروعاتها التصـنيعية 

 الاســتغناءالمجــال لهـا بمــا يحقــق عــدم  االــذاتي فــي هــذ الاكتفـاءالمختلفـة، ومراعــاة عــدم تحقيــق 

لقــروض والمعونــات علــى ا الاعتمــادوعمومــا تــؤدي زيــادة  .عــن الــدول المتقدمــة فــي أي مرحلــة

 علـى الـذات الاعتمـادوعـدم  الاقتصـاديةوالخبرات الأجنبيـة بشـكل مكثـف إلـى مزيـد مـن التبعيـة 
)2(.  

اعتمــــدت الــــدول الاســــتعمارية أساســــا علــــى تفوقهــــا التكنولــــوجي : الاســــتعمار -3333-1111-3333

تســـتعمل الـــبطش  ةواســـتفادت مـــن تقنيـــات الأســـلحة لغـــزو دول الجنـــوب، وكانـــت الـــدول الغازيـــ

كري دون هـــوادة لإخضـــاع شـــعوب الجنـــوب مـــن إبـــادة جماعيـــة وفـــرض العمـــل الإجبـــاري العســـ

وتدمير الصناعات المحلية واستخدام الأساليب النفسـية والعنصـرية، ولا شـك أن هـذه الأسـاليب 

الاســتعمارية القمعيــة قــد تركــت آثارهــا المــدمرة علــى مجتمعــات الجنــوب، فهــي المســئول الأول 

                                                           

  3-2عبد االله محمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ص  (1)

أو إذا اسـتخدمت فـي ) الخـدمات(القروض إذا وجهت إلـى الاسـتهلاك أو مشـروعات لا تحقـق إنتاجـا إلا بعـد فتـرة طويلـة  )∗(

القـدرة علــى مقابلـة مــا يتــرب  موإلــى عــد أغـراض سياســية وعسـكرية كــل هــذه العوامـل تــؤدي فـي النهايــة إلــى بـطء معــدل النمـو

  .  على القروض من التزامات

دار المعرفـة : الإسـكندرية )نمـوذج المشـاركة فـي إطـار المجتمـع(  تنميـة المجتمعـات المحليـةأحمد مصطفى خـاطر،  (2)

  81-80، ص 1999 ،) الأزاريطة(الجامعية 
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، المتقدم والمتخلـف عالمينهي المسئولة عن خلق الفجوة الراهنة بين العن التشوهات البنيوية و 

  .)∗( وإعاقة حركة التنمية في مختلف المجالات

أن القـوى الاسـتعمارية الغربيـة قـد حكمـت الـدول المتخلفـة حكمـا غيـر مباشـر  نجـد أيضـاو 

لعبت هـذه القـوى مستعينة في ذلك بالبناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم حينئذ، كما 

الاســتعمارية الــدور الأكبــر فــي ظهــور وتــدعيم الطبقــة الحاكمــة الوطنيــة الجديــدة بحيــث تــرتبط 

حتـــى تظـــل مصـــدرا للمـــواد الخـــام  )1( مصـــالحها ارتباطـــا عضـــويا بمصـــالح القـــوى الاســـتعمارية

ومجــالا خصــبا  اديرها وســوقا رائجــة لتســويق منتجاتهــتــاللازمــة للصــناعات والمشــروعات التــي 

هنـــاك ترابطـــا بـــين نمـــو الرأســـمالية الغربيـــة وتطـــور حركـــة الاســـتعمار ف لـــذلك، اســتثمار أموالهـــلا

  .)2( واقع ومستقبل البلاد النامية نوبي

إن أي تجاهــل للــدور الــذي لعبــه الاســتعمار والرأســمالية فــي الاســتنزاف والاســتغلال فــي 

ـــدول المســـتعمرة يعتبـــر مجافـــا ولقـــد حـــاول الاســـتعمار  ،يلللحقيقـــة والواقـــع ومحاولـــة للتضـــل ةال

الجديد أن يخلق صور ملتوية تمكنه من ربط الدول النامية بعجلة التبعية، فهو يحـاول فـي كـل 

مرحلة أن يحدث ثغرة يدخل فيها إما على مستوى القيادات أو التركيب الاجتمـاعي أو الأنمـاط 

  .)3( الثقافية

المسـتعمرات، حيـث لـم يقـم  قد عمد الاسـتعمار إلـى خلـق ظـروف اجتماعيـة متخلفـة فـيل 

الـــذي  -بـــأي جهـــد تنمـــوي إلا بالقـــدر الـــذي يخـــدم مصـــالحه فقـــط، والنظـــام الاســـتعماري الجديـــد

يقــوم علــى التســلط الاقتصــادي والتقنــي والثقــافي، وذلــك  -تتزعمــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

عسـكري المباشـر، خلافا للاستعمار التقليدي الذي كان قائما على أسـاس التسـلط السياسـي و ال

ويــرتبط النظــام الاقتصــادي العــالمي الــراهن الــذي يســيطر عليــه الشــمال بســيطرة عســكرية ماليــة 

تعمـق إنشـداد الـدول الناميـة نحـو الغـرب وتمحـور اتجاهاتهـا  توتقنية وتجاريـة مطلقـة عبـر آليـا

                                                           

ر في جنوب شرق آسيا وإدخاله القـوانين الغربيـة، فـأدى ذلـك إلـى التأثير الضار الذي أحدثه الاستعما "هانتر"لقد أوضح ) ∗(

فنمــا الفســاد وظهــرت الرشــوة  ،حــدوث فوضــى هائلــة فــي الحيــاة التقليديــة والقضــاء علــى روح الإخــلاص المرتبطــة بهــذه القــيم

ء وإســهامهم بمــا ممــا حــرم بقيــة قطاعــات المجتمـع مــن كفــاءة هــؤلا ،وإفسـاد القضــاة وخلــق طبقــة ســيئة مــن المحـامين الــوطنيين

  65أنظر السيد الحسيني، مرجع سابق، ص  ،يفيد المجتمع

  65السيد الحسيني، مرجع سابق، ص(1) 

  167كمال التابعي، مرجع سابق، ص(2) 

  14 إحسان محمد حفظي ومريم أحمد مصطفى، مرجع سابق، ص (3)



 معوقات التنمية الاجتماعية                                                 الفصل الثالث

 

 اســـيةسمـــن الواضـــح أن الاســـتعمار بشـــكله القـــديم أو الحـــديث يمثـــل أحـــد أهـــم الأ .)1( التنمويـــة

  .المساهمة في حالة التخلف وتعميق الهوة بين الدول الصناعية المتقدمة والدول المتخلفة

ــة -3-1-4 يشــير الســيد الحســيني إلــى أن مفهــوم التبعيــة هــو موقــف : والتخلــف التبعي

مشروط يتوقف بمقتضاه اقتصاد دولة على تطـور واتسـاع اقتصـاد دولـة أخـرى، ويصـبح بـذلك 

وللتبعيــة  ،)2( ق فــي الــدول التابعــة محققــا أساســا لأهــداف الــدول المســيطرةالنمــو الــذي قــد يتحقــ

  :عدة أشكال منها

تتزايــد تبعيــة البلــدان الناميــة للغــرب الرأســمالي فــي ميــدان التجــارة،  :التبعيــة التجاريــة -

علما بأن معظم التجارة الخارجية للبلدان النامية تتجه صوب الدول الصناعية الرأسـمالية وهـي 

ـــين  تخســـر ـــدول مـــا ب ـــي تجارتهـــا مـــع هـــذه ال ـــار دولار ســـنويا  100-50ف يقتصـــر  حيـــث .ملي

تصـدر غالبـا فـي شـكل مـواد أوليـة ( محدود من المنتجاتنوع التصدير من الدول النامية على 

ويقتصـــر تصـــديرها إلـــى عـــدد محـــدود مـــن الـــبلاد المتقدمـــة وفقـــا لمـــا تمليـــه مـــن ) أو شـــبه أوليـــة

القــومي للــدول الناميــة  الاقتصــادوبالتــالي تكبيــل  ،أساســا يةالاقتصــادشــروط تحقــق مصــالحها 

مـع إجهـاض أي  اقتصـاديالـدول المتقدمـة سـيطرتها لإبقـاء الأولـى فـي حالـة تخلـف  واستغلال

 احتياجاتهــاحتــى تظــل مصــدر تحصــل منــه الــدول المتقدمــة علــى وذلــك  ،محاولــة للتصــنيع بهــا

بالإضـافة إلـى  .نتاجهـا الصـناعي فيهـامن المواد الخام وسـوقا ضـخمة لتصـريف الفـائض مـن إ

أن الشركات المتعـددة الجنسـيات تزيـد مـن سـيطرتها علـى الاقتصـاد العـالمي وبخاصـة اقتصـاد 

  .)3( الدول النامية عبر التجارة الدولية

إن اسـتثمار الأمـوال الأجنبيـة فـي الـبلاد الناميـة لا يمثـل إضـافة إلـى  :التبعية الماليـة -

هو في الغالب يفقدها جـزءا مـن ثرواتهـا، هـذه العمليـة التـي شـهدتها الـدول مواردها المالية، بل 

النامية منذ عقود السـيطرة الاسـتعمارية المباشـرة مازالـت تبحـث عـن المجـالات الأوفـر والأسـرع 

مـن أن الرأسـمال الأجنبـي يعجـز عـن  "فؤاد مرسي"ربحا والأقل مجازفة، وهذا ما قاله الـدكتور 

ه رأســمال احتكــاري يحقــق أرباحــا تصــدر إلــى الخــارج بــدل اســتثمارها فــي إجــراء التنميــة، إذ أنــ

  . الداخل
                                                           

، )قتصـادي والاجتمـاعي لبلـدان العـالم الثالـثدراسة تحليلية للواقع السياسـي والا ( أزمة التنميةفتحي محمد قنوص،  (1) 

   22، ،ب ت، ص 2الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، ط: القاهرة

  34المكتب الجامعي الحديث، ب ت، ص: ، الإسكندرية)القضايا والمشكلات(  السكان والتنميةمحمد شفيق،  (2)

  81، مرجع سابق، ص...نموذج المشاركة...تنمية المجتمعاتأحمد مصطفى خاطر، (3)  
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وتتخــذ أشــكالا متعــددة، فــأي مشــروع صــناعي أو خــدمي يعتمــد  :التبعيــة التكنولوجيــة -

علــى وســائل عمــل متقدمــة تكنولوجيــا لا تمتلكهــا البلــدان المتخلفــة وعليهــا بالتــالي أن تســتوردها 

د قطــع غيارهــا، ومــن جهــة أخــرى فهــي لا تمتلــك الخبــرة اللازمــة بتكــاليف مرتفعــة جــدا وتســتور 

لتشغيلها فتضطر لاسـتخدام الخبـراء والفنيـين الأجانـب وبـأجور مرتفعـة ممـا يسـاهم فـي البطالـة 

مــع العلــم أن التكنولوجيــا ليســت مجــرد آلات ومنظومــات إنتاجيــة بــل هــي نتــاج  اهــذ .المحليــة

ــرنيس"ببســاطة، وفــي هــذا الشــأن يقــول  لظــروف تاريخيــة معينــة لــذا لا يمكــن نقلهــا  " "دي ب

"
D.Bernisــــي ــــدان الرأســــمالية ف ــــا مــــن البل إن الآلــــة :" معــــرض رفضــــه لاســــتيراد التكنولوجي

  ."الرأسمالية تحمل في طياتها سمات عملية الإنتاج الرأسمالي

لعـــــل أكبـــــر قنـــــوات تســـــرب أمـــــوال الـــــبلاد الناميـــــة إلـــــى خـــــزائن  :التبعيـــــة العســـــكرية -

العالميـــة عـــن طريـــق الإنفـــاق علـــى التســـلح، إذ أن الـــدول الرأســـمالية تحـــث الـــدول الاحتكـــارات 

الناميـــة علـــى ســـباق التســـلح بخلقهـــا منـــاطق تـــوتر دائمـــة ووقوفهـــا فـــي وجـــه الحلـــول للنزاعـــات 

الإقليمية بهـدف ابتـزاز الأربـاح الطائلـة وتسـتعيد أضـعافا مـا قـد تكـون قـد دفعتـه للبلـدان الناميـة 

وتكـــرس بـــذلك تبعيتهـــا لهـــا وتعيـــق أي تنميـــة  ،مســـاهمة فـــي التنميـــة علـــى شـــكل مســـاعدات أو

بالإضــافة إلــى أن بعــض التجهيــزات العســكرية المباعــة إلــى الــدول الناميــة خارقــة  .حقيقيــة فيهــا

التعقيـــد فتضـــطر هـــذه الـــدول إلـــى اســـتخدام العســـكريين الأجانـــب فتفقـــد أكثـــر فـــأكثر اســـتقلالية 

  . )1( قرارها

تخلف الأساليب الفنية والاقتصادية والاجتماعية في مجتمع معـين هو حالة فالتخلف أما 

عــن المســتوى الــذي كــان بوســع ذلــك المجتمــع أن يبلغــه فــي ذلــك الوقــت، والــذي اســتطاعت أن 

" جــاكوب فيرنــر"حيــث نجــد أن  .تبلغــه بالفعــل مجتمعــات أخــرى فــي أمــاكن أخــرى مــن العــالم

العمـل أو  المـال أو مكانيات زيادة اسـتخدام رأستوافر لها إييعرف البلاد المتخلفة هي التي لا 

فـي تفسـيره  "بتلهـايم" أمـا ، )2( الطبيعية في تحقيق مستوى أعلـى مـن المعيشـة لسـكانها دالموار 

  :للظاهرة التخلف في البلاد النامية أشار إلى ثلاثة عوام

 التبعيــــة علــــى المســــتويين السياســــي والاقتصــــادي، فعلــــى المســــتوى الأول نجــــد الــــدول -

الرأســمالية تمــارس ضــغوطات قويــة علــى الــدول المتخلفــة حتــى تضــمن وجــود نظــام مــوال لهــا 

  .وعلى المستوى الاقتصادي نجد صورا عديدة للتبعية التجاربة والمالية
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 -الاســـتغلال وتحقيـــق أقصـــى ربـــح لـــرأس المـــال الاحتكـــاري، ويتخـــذ الاســـتغلال أيضـــا -

  .لمالي والاستغلال التجاريصورا عديدة كالاستغلال ا -شأنه شأن التبعية 

ويــتم  ،التجميــد، أي أن يظــل النمــو الاقتصــادي للــدول المتخلفــة فــي حالــة تكبيــل دائــم -

ذلــك بفضــل عوامــل خارجيــة كالاقتطاعــات المفروضــة علــى هــذه الــبلاد، وعوامــل داخليــة ذات 

  .)1( طبيعة اقتصادية أو تكنولوجية أو اجتماعية أو حضارية

لتخلـف المتعـددة، نجـد منهـا مـا يعتبـر أن الاسـتعمار فـي سـبيل وبالنظر إلـى طروحـات ا 

الحفـــاظ علـــى مكاســـبه يمنـــع الـــدول المتخلفـــة مـــن النهضـــة، وعلـــى صـــعيد البنيـــة الداخليـــة فـــإن 

البرجوازيــة الوطنيــة هــي المســئولة عــن فشــل الأنظمــة التقدميــة، أمــا الطــرح التراثــي فإنــه يعتبــر 

يـــة والتقليـــد للغـــرب علـــى شـــتى المســـتويات، أمـــا ســـبب التخلـــف هـــو التخلـــي عـــن الأصـــالة الدين

الطرح الليبرالي فإنه يعتبر أن استمرارية التخلـف فـي تلـك الـدول هـو فشـل التجـارب الاشـتراكية 

كمـــا تناولـــه الدارســـون أيضـــا بحصـــر مظـــاهره الماديـــة،  .)2( لعـــدم ملاءمتهـــا لهـــذه المجتمعـــات

إلـى تشـخيص أسـبابه إلـى تخلـف  وتعـرض القليلـون ،فانتقصوا بذلك من فهـم وتشـخيص جـوهره

والتخلــــف بــــذلك هــــو تكامــــل  .الإنســــان علميــــا وتنظيميــــا والظــــروف الاجتماعيــــة المعيقــــة للنمــــو

مجموعـــة مـــن القـــوى والخصـــائص والظـــروف الشخصـــية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـية 

  .)3( ته الذاتيةالوطنية والعالمية لتكون مجتمعا متقهقرا ومتدنيا في مستوياته الاجتماعية وقدرا

ولكـــن هـــذا لا ينفـــي دور العوامـــل الداخليـــة المتعلقـــة بـــالتخلف وبتراكمـــه، وكـــذلك بطبيعـــة 

النظــــام الاجتمــــاعي أو السياســــي والاقتصــــادي ومــــا يمكــــن أن تتضــــمنه العمليــــة التنمويــــة مــــن 

            وقـــــــــد أشـــــــــار  .أخطـــــــــاء تتعلـــــــــق بطبيعـــــــــة اســـــــــتراتيجيات أو نمـــــــــاذج تنمويـــــــــة مغـــــــــايرة للواقـــــــــع

إن التخلف لا يظهر بصـورة أساسـية إلا فـي ضـوء تكامـل العوامـل "إلى ذلك  "ماير بالدوينن"

  .)4(" الداخلية والخارجية بما فيها البناء الاجتماعي القائم

مــن هــذا المنطلــق فإنــه مــن المنطقــي أن نتنــاول المعوقــات الداخليــة للتنميــة الاجتماعيــة 

  . ة الاجتماعيةلكي تتكامل الرؤية النظرية لمعوقات التنمي
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ــــة -3333-2222 ــــات الداخلي وهــــي تلــــك العوامــــل الكامنــــة فــــي البنــــاء الاجتمــــاعي  :المعوق

  .في مسيرته التنموية الخللوالاقتصادي للمجتمع الذي يعاني التخلف و 

  : وهي تشمل المعوقات الديموغرافية والثقافية والنفسية :المعوقات الاجتماعية -3333-2222-1111

لعوائـــق الأساســـية التـــي تقـــف فـــي طريـــق خطـــط التنميـــة يمثـــل العامـــل الـــديموغرافي أحـــد ا

هـــذه الـــدول مـــن زيـــادة فـــي أعـــداد ســـكانها لا  حيـــث تعـــاني معظـــم الناميـــة، الشـــاملة للمجتمعـــات

إذ   ،القـومي الاقتصـادتتماشى غالبا مع قدراتها الإنتاجية وهو أمر يكون له آثاره السـلبية علـى 

م هــذه الــدول يلغــي أثــر الزيــادة فــي الإنتــاج أن نمــو الســكان بمعــدلات ســريعة متزايــدة فــي معظــ

ولا يمكـــن التغلـــب علــــى  .والـــدخل فـــلا يجنـــي ثمــــار الجهـــود المبذولـــة فـــي المجــــالات المختلفـــة

المشـــكلة الســـكانية إلا بتحقيـــق الزيـــادة فـــي الإنتـــاج والـــدخل بمعـــدلات كبيـــرة تفـــوق كثيـــرا معـــدل 

تحســــن حقيقــــي فــــي المســــتوى  الزيــــادة فــــي الســــكان، لأن هــــذا هــــو الســــبيل الوحيــــد لتحقيــــق أي

معــدلات الزيــادة الســكانية دون أن يواكبهــا نمــو مماثــل  ارتفــاعلــذا فــإن  .)1( المعيشــي للمــواطنين

ســـلبية علـــى التنميـــة تعـــد  افـــي القـــدرات الإنتاجيـــة والخـــدمات المجتمعيـــة والثـــروات القوميـــة آثـــار 

فيمـا  ثل أهـم تلـك الآثـار للتنمية في المجتمع وتتم) معوقات( بمثابة مؤشرات للتخلف وتحديات

  :ييل

تــــؤدي أي زيــــادة ســــكانية إلــــى نقــــص متوســــط الــــدخل الفــــردي بــــافتراض ثبــــات الــــدخل  -

  .وباعتبار متوسط دخل الفرد هو ناتج قسمة الدخل الكلي على عدد السكان

تـــأثر كفـــاءة الخـــدمات المقدمـــة للســـكان بزيـــادة عـــدد الســـكان بـــالنظر لمحدوديـــة دخـــل ت -

  .إمكانياتها في المجالات الخدمية وهو ما يؤثر على تنمية المجتمعالدولة بوجه عام و 

زيــــادة فــــي الإنتــــاج وتســــتنزف كــــل عائــــد للجهــــد البشــــري  لالســــكانية كــــتبتلــــع الزيــــادة  -

  .المبذول

التــي  والاقتصــادية الاجتماعيــةتــؤدي مشــكلات التزايــد الســكاني إلــى تفــاقم المشــكلات  -

ق جــزء مــن مــوارد الدولــة لمواجهتهــا وكــان يمكــن توجيــه يعــاني منهــا المجتمــع ممــا يســتلزم إنفــا

  .عجلة التنمية إلى الأمام يدفعالذي  الاستثماريإنفاقها في المجال 

نصيب الفرد من الناتج القـومي والثـروات  انخفاضتؤدي الزيادة السكانية السريعة إلى  -

   .الطبيعية
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ممـا  )∗( لبطالة خاصة المقنعةينجم عن الزيادة السريعة في السكان تفاقم حدة مشكلة ا -

  .)1( يزيد من أعداد القوى البشرية الذين لا يضيفون شيئا إلى الناتج الكلي

إلــى  الاقتصــادييــؤدي تضــخم الســكان وتزايــدهم بمعــدلات ســريعة إلــى تحــول النشــاط  -

  .)2( دون السلع الإنتاجية مما يؤدي إلى إعاقة التنمية الاستهلاكيةإنتاج السلع 

التـوازن التـي عـدم يعتبر السكان معوقا من معوقات التنمية علـى أسـاس حالـة وعلى ذلك 

إذ أن زيــادة الســكان بالنســبة للطاقــة  ،الاقتصــاديةتبــدو واضــحة بــين حاجــات الســكان والمــوارد 

كمـا أن الوســائل  .الإنتاجيـة للمجتمـع تقـف عقبـة فـي سـبيل زيـادة مسـتوى رفاهيـة أفـراد المجتمـع

ذه الزيـادة لا تـزال غيـر فعالـة حيـث تقـف فـي سـبيلها العـادات والتقاليـد التي تستخدم لمواجهـة هـ

وتعتبــر نوعيــة الســكان مــن حيــث المعرفــة والقــدرات والمهــارات المتــوفرة والمســتوى  .والمعتقــدات

هــذه المســتويات إلــى  انخفــاضالصــحي والنفســي والعقلــي مــن المعوقــات الأساســية أيضــا إذ أن 

مــن طاقــات أفــراده فــي عمليــة التنميــة يعتبــر  الاســتفادةوبــين  الدرجــة التــي تحــول بــين المجتمــع

  .)3( أيضا معوقا هاما للتنمية

بـل تعنـي  ،التقدم الاقتصادي وزيادة الإنتاج فحسـب يمن جهة أخرى فإن التنمية لا تعن 

كــذلك عدالــة توزيــع الثــروة والــدخل، ذلــك أن عدالــة التوزيــع شــرط ضــروري لإثــارة الحمــاس بــين 

نه إذا كانت ثمار التنمية تتركز في معظمها في أيدي قلة من أفراد المجتمع فلـن المواطنين، لأ

تؤمن الجماهير بجدوى التنمية إذا كانت لا تنعكس آثارها عليهم في صـورة ارتفـاع ملحـوظ فـي 

فــي الادخــار مــن  اللاســتهلاك ونقصــ كمــا أن هــذه الفــوارق قــد تخلــق مــيلا .مســتويات المعيشــة

ضـة بتقليـدهم للخـط الاسـتهلاكي لأصـحاب الـدخول المرتفعـة مـن أجـل أصحاب الـدخول المنخف

  .)4( هو عامل رئيسي في تحقيق التنمية الشاملةالذي التفاخر مما يعوق تكوين رأس المال 

أي  )بخلـل النسـق الإيكولـوجي(إليـه  روهـو مـا يشـا ،سوء توزيع السكن جغرافيا كذلك فإن

ا يتضــمنه هــذا التوزيـع مــن عمليــات اجتماعيــة، ومــا سـوء توزيــع الأفــراد والمؤسســات مكانيـا، ومــ
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يترتب عليه من علاقات متبادلة بـين الإنسـان والبيئـة التـي يعـيش فيهـا والتـي توجـد بهـا منـاطق 

  .)1( حضرية وأخرى ريفية

إلــى جانــب ســمة التحضــر فــي الــبلاد المتخلفــة فــإن هنــاك ظــاهرة أخــرى تســودها يطلـــق 

حيـــث يـــؤدي الاهتمـــام المتزايـــد بالمنـــاطق الحضـــرية علـــى   ،)∗( عليهـــا ظـــاهرة الثنائيـــة الإقليميـــة

حساب المناطق الريفية في البلاد الفقيرة إلى مشكلات كبيرة تقف حائلا دون نجـاح العديـد مـن 

مشـروعات التنميـة فـي القطاعــات الريفيـة بسـبب اسـتقطاب المراكــز الحضـرية لغالبيـة الخــدمات 

البحـث العلمـي وأجهـزة الحكومـة وغيرهـا مـن الأجهـزة  والأنشطة الصناعية والاستثمارية ومراكـز

ويسـتتبع ذلـك بالضـرورة نمـو وتضـخم المـدن والمراكـز الحضـرية  ،والأنشطة الإنتاجية والخدمية

مـــن جانــــب، وإهمـــال القــــرى والمنــــاطق الريفيـــة مــــن جانـــب آخــــر، وبالتــــالي حـــدوث مــــا يعــــرف 

اكـــز طـــرد فتتـــأثر بهـــا مشـــروعات بالتفـــاوت الريفـــي الحضـــري وتتحـــول المنـــاطق الريفيـــة إلـــى مر 

التنميــة وتهمــل الأراضــي والمشــروعات الزراعيــة، بينمــا تــزداد مشــكلات المدينــة ومعاناتهــا مــن 

  .)2( المجتمع  في جهة أخرى، وهي أمور تعوق من جهود التنمية

إضافة إلى أن زيادة الكثافة السكانية في مناطق بعينها ونقصها في مناطق أخرى يـؤدي 

كثير مـن المشـكلات الاجتماعيـة والاقتصـادية فـي المنـاطق اللأعباء الخدمية وبروز إلى زيادة ا

الأولى في نفس الوقت الذي يؤدي عدم تنمية المنـاطق الثانيـة وعـدم تحقيـق الاسـتغلال الأمثـل 

وعدم تحقيق علاقة متوازنة بين سكانها وثرواتها، وهي أمور تعـد بحـق مـن  الثرواتها وإمكانياته

  .ميةمعوقات التن

تعتبـــر المعوقـــات الثقافيـــة فـــي ســـبيل التنميـــة فـــي المجتمعـــات ف ،أمـــا مـــن الناحيـــة الثقافيـــة

النامية من أهم التحديات التـي تواجههـا هـذه المجتمعـات بمـا فيهـا مـن متناقضـات ثقافيـة وخيـر 

شــاهد علــى ذلــك وجــود أمثلــة عاميــة كثيــرة بعضــها يحــض علــى شــيء والــبعض الآخــر يحــض 

لـــك بطبيعـــة الحـــال يـــؤثر علـــى أنمـــاط الســـلوك وبالتـــالي علـــى مـــدى تقبـــل وذ ،)3( علـــى نقيضـــه

العوامــل الثقافيــة التــي تعــوق التنميــة  أهــمومــن  ،االمــواطنين للمشــروعات ومــدى مشــاركتهم فيهــ

  :مايلي
                                                           

  59، مرجع سابق، ص...السكان والتنمية: محمد شفيق(1)  

المجتمـع الواحـد يتسـبب عنهـا عـدم التكامـل  لين المنـاطق الريفيـة والمنـاطق الحضـرية داخـويقصد بها وجود هـوة كبيـرة بـ )∗(

  .الإقليمي

  60-59نفس المرجع، ص ص(2)  

  154، مرجع سابق، ص...التنمية الاجتماعيةدراسات في عبد الهادي الجوهري،   (3) 
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تتضـــــح قـــــوة التقاليـــــد والتمســـــك بالقـــــديم خاصـــــة فـــــي : التقاليـــــد الســـــائدة فـــــي المجتمـــــع -

فــي المجتمعــات الحضــرية والصــناعية، حيــث يتمســك النــاس المجتمعــات التقليديــة الريفيــة عنهــا 

نحـو التغييـر والتعـديل  الاتجـاهبالقديم وبكل ما تركه الأجداد والآبـاء ويعتـزون بـه، ولـذلك يكـون 

الســــيطرة علــــى البيئــــة ونقــــص نحــــو القدريــــة  الاتجــــاهســــلبيا، ويــــرتبط بالتقاليــــد الســــائدة  اتجاهــــا

  .ةيالطبيع

 دور فعال في إعاقة التنمية، والأمثلة كثيـرة فـي الـبلاد الناميـةولها : المعتقدات السائدة -
التــي تجعــل مــن الســكان يقــاومون مشــروعات التنميــة وخاصــة التنميــة الزراعيــة إذ يرفضــون  )∗(

  .زراعة المحاصيل الجديدة والتمسك بالمحاصيل التقليدية

القـوى الدافعـة  القيم كما هو معروف هي الإطار المرجعي للسلوك الفردي وهـي: القيم -

لــذلك ، فــإذا كانــت القــيم جامــدة ومتخلفــة واجهــت بــرامج التنميــة عقبــات شــتى، للســلوك الجمعــي

فلابـد أن يضـع المخطـط نصـب عينيـه القـيم الاجتماعيـة والثقافيـة والدينيـة التـي تسـود المجتمـع 

ا مـن حيـث يـتم رفضـه ،ويتعرف عليها، فكثيـرا مـا تعـوق القـيم نجـاح مشـروعات وبـرامج التنميـة

كمــا تتــدخل  .)∗∗( قبــل المــواطنين لأنهــا غيــر مألوفــة عنــدهم أو لارتبــاطهم بــبعض القــيم الدينيــة

المكانة والمرتبة الاجتماعية في التحاق الرجل بعمل معين ورفضه أعمال أخرى، فهـو لا يقبـل 

ــــى الجماعــــة القرابيــــة التــــي ينتمــــي إليهــــا والتــــي يســــتمد منهــــا مكانتــــه  ــــى كــــل مــــا يســــيء إل عل

فوحـــدة الجماعـــة وتماســـكها يعتبـــران مـــن أهـــم الأســـباب التـــي تـــدفع الفـــرد إلـــى  ،)∗( ماعيـــةالاجت

العمل على المحافظة على تلك الوحدة وذلك التماسك واستمراره حتـى وإن كـان ذلـك متعارضـا 

  .)1( مع مصلحته

إن القــيم الاجتماعيــة تلعــب دورا هامــا فــي تكــوين البنــاء الاقتصــادي وكــذلك الاجتمــاعي 

وبالتــالي  ،في والسياســي للمجتمعــات، وتحتــاج عمليــات التنميــة إلــى أنمــاط ســلوكية جديــدةوالثقــا
                                                           

ة في حرث الأراضي الزراعية اعتقادا منهم بأنها تفسـد في السودان قاوم أفراد قبيلة بيجا استخدام المحركات الميكانيكي   )∗(

  .الأرض الزراعية وتقلل خصوبتها

أوضــح مثــال علــى ذلــك إعــراض الهنــدوس عــن تربيــة الأبقــار تربيــة اقتصــادية حيــث لا يــتم اســتخدام لحومهــا وألبانهــا   )∗∗(

  .استخداما أمثل

نظرهم من أحقر المهن التي يقوم به الإنسـان، بينمـا يعتبـر يرفض البدو سكان الصحراء العمل الزراعي الذي يعتبر في  )∗(

تملـــك الأراضــي الزراعيـــة أو استصـــلاحها فـــي بعـــض المنـــاطق علـــى اعتبـــار أن  نالرعــي مـــن أشـــرف المهـــن، لـــذلك لا يقبلـــو 

ات التنمية في قائمة أعمال البدوي، وهذا يؤثر على الإنتاج الزراعي في هذه المناطق، وبالتالي في مشروع لالزراعة لا تدخ

  .التي تنفذ في هذه المناطق

  177-174، مرجع سابق ص ص...الاستراتيجيات...تنمية المجتمعأحمد مصطفى خاطر،   (1)
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تحتــاج إلــى قــيم جديــدة تــدفع إلــى أهــداف التنميــة وتقودهــا إلــى الطريــق الصــحيح، لــذا فإنــه إذا 

، ومــن ذكانــت القــيم الاجتماعيــة جامــدة ومتخلفــة واجهــت بــرامج التنميــة عقبــات شــتى فــي التنفيــ

  :ير التي تعوق التنمية مايلي على سبيل المثالالقيم والمعاي

  . الانعزالية والتوكل على الغير -

  .)∗∗( عدم الإيمان بالعمل اليدوي واحتقاره -

  . عدم تقديس العمل كقيمة -

  .عدم الإيمان بالجديد والتخويف من المستحدثات -

ل لطاقـــات عـــدم الاعتـــراف بأهميـــة المـــرأة ودورهـــا فـــي المجتمـــع ممـــا ينـــتج عنـــه تعطيـــ -

  )2( .)2(نصف المجتمع تقريبا

قبــول أو رفــض الجديــد الــذي  هــذا ولا يمكننــا أن نســتبعد المعوقــات النفســية أيضــا، إذ أن

أن إدراك  ايطرأ على المجتمع يعتمد على العوامل النفسـية مثـل الرضـا والقبـول أو الـرفض، كمـ

ي الكثيـــر مـــن الـــبلاد الناميـــة ففـــ .يتوقـــف علـــى الثقافـــة الســـائدة هالجديـــد وكيفيـــة ظهـــوره وانتشـــار 

يتمسك الناس بالقديم وبكل ما هـو سـائد رغـم الانتقـادات الموجهـة إليـه بـل ينزعـون إلـى مقاومـة 

كمـــا يخشـــى الكثيـــر مـــن الأفـــراد بـــل والمســـئولين أن يتحملـــوا عـــبء تجربـــة جديـــدة لا  .التغييـــر

عــدم قبــول التجربــة  يعرفــون نتائجهــا وتســاهم خبــراتهم الســابقة فــي تشــجيعهم علــى الإقــدام علــى

يسـود اعتقـاد فـي بعـض المجتمعـات بـأن أيـة تغيـرات تحـدث فـي و  .الجديـدة أو المشـروع الجديـد

المجتمــع قــد تهــدد اســتقرارهم وشــعورهم بالأمــان وتــؤدي إلــى تفكــك وحــدتهم، لــذلك يقــف الكثيــر 

ا منهم ضد التغيير وتلعب الشائعات خاصة فـي المجتمعـات الريفيـة دور عميـق فـي ترسـيخ هـذ

  .)3( الاعتقاد، وهذا لعدم المعرفة بالمشروعات والتغيير ونتائجه

كمــــا تتضــــح مشــــكلة إدراك الجديــــد فــــي بعــــض البــــرامج والمشــــروعات المتعلقــــة بالتنميــــة 

  .)∗( يالصحية ووسائل العلاج الطبية الحديثة لوجود معتقدات راسخة في تفكيرهم الماض

                                                           

النظـر إلـى العمـل اليـدوي والفنـي فـي مختلـف المشـروعات الصـناعية أو الزراعيـة علـى أنـه أقـل مسـتوى مـن الأعمـال  ) ∗∗(

  .عام أو في قطاع الخدماتالقطاع الالأخرى كالتجارة والوظيفة في 

  154-153، مرجع سابق، ص...التنمية الاجتماعيةدراسات في : عبد الهادي الجوهري  (1)

  

  93-92ص ص  مرجع سابق،، ...نموذج المشاركة...تنمية المجتمعات: أحمد مصطفى خاطر  (3)

م التوريـث وكـل مـا يسـود البنـاءات الأسـرية ي الإتحاد السوفيتي مثلا قاومت نظم الملكية الخاصة وحـوافز الإنتـاج ونظـف)  ∗(

والعائليــة مــن قــيم وتصــورات وأنمــاط قاومــت كــل هــذه الأوضــاع القديمــة وتمــردت ووقفــت كعقبــة فــي وجــه قــوى التغييــر الثــوري 
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جهزة حكومية فقد يسود الاتجـاه فـي بعـض ولما كانت برامج التنمية يشرف على تنفيذها أ

المنــاطق نحــو عــدم الثقــة فــي هــذه المشــروعات، وذلــك للاعتقــاد بــأن الحكومــات لا تســعى إلــى 

تحقيق الخير للمواطنين بل هدفها تحصيل الضرائب، ويتضح ذلك حين تقـوم أجهـزة الإحصـاء 

التوعيـة السـابقة علـى تنفيـذ  بتعداد السـكان والبحـوث المتعلقـة بميزانيـة الأسـرة، لـذا كانـت عمليـة

  .)1( المشروعات وإدراك أهداف التنمية مهمة لضمان تفاعل أفراد المجتمع معها وتقبلها

  :وهناك أيضا معوقات اجتماعية أخرى منها

التعلــيم هــدف أساســي للتنميــة، لــذا تحــرص : انتشــار الأميــة وانخفــاض مســتوى التعلــيم -

ومســـتوياته المختلفـــة ابتـــداء مـــن التعلـــيم الابتـــدائي إلـــى  الـــدول المتقدمـــة علـــى الاهتمـــام بـــالتعليم

ـــذين يتلقـــون تعليمـــا ـــيم العـــالي، حيـــث كلمـــا زادت نســـبة الأفـــراد ال وخاصـــة فـــي المراحـــل  -التعل

  .كان ذلك دليلا على زيادة المشاركة في مشروعات التنمية وارتفاع الدخول -العليا

ــيم فــي المجت مــع تعــد بحــق إحــدى معوقــات ولا شــك فــي أن الأميــة وضــعف مســتوى التعل

  :التنمية وذلك للأسباب التالية

أن الشــخص الأمــي يفشــل فــي إدراك أهميــة التنميــة فــي مجتمعــه ومتطلباتهــا المختلفــة  -

  . ودورها في مقاومة التخلف

يعني عدم الإقبال على التعليم الفني والمهني نقص طبقات المتخصصين فـي المجـال  -

  . لأساسية في تنمية المجتمعالتصنيعي، وهو أحد الأعمدة ا

ـــين فـــي المجتمـــع كلمـــا  - ـــيم بالمســـتوى الصـــحي، فكلمـــا ارتفعـــت نســـبة الأمي يـــرتبط التعل

انخفــض المســتوى الصــحي، فممــا لا شــك فيــه أن الفــرد الأمــي يجهــل المبــادىء الصــحية ممــا 

يســهل انتشــار الأمــراض ومــن ثــم ارتفــاع معــدل الوفيــات وهــو مــا يجعــل الدولــة توجــه جــزءا مــن 

وهــذه المــوارد كــان مــن الممكــن تخصيصــها  ،ميزانيتهــا للقضــاء علــى الأوبئــة وعــلاج المــواطنين

  .لاستثمارات منتجة تدفع التنمية قدما للأمام

انخفــاض المســتوى الصــحي مــع ســوء التغذيــة بــالمجتمع وانتشــار الأمــراض المســتوطنة  -

ول العمــر، فضــلا علــى أن بــين الأفــراد، والــذي يــؤدي إلــى ارتفــاع نســبة الوفيــات وتقــل نســبة طــ

ســوء التغذيــة يــؤدي إلــى عــدم الحصــول علــى الســعرات الكافيــة ومــا يترتــب عليهــا مــن ضــعف 

                                                                                                                                                                                     

 التي استعملت كل أساليب الضـغط العنيفـة والتعسـفية لـدفع عمليـات التنميـة إلا أن التغييـر كـان بطيئـا لوجـود مثـل هـذه القـوى

  .52مرجع سابق، ص: المضادة للتغيير التي تتمسك بإيديولوجيات التركيب الطبقي، أنظر سميرة كامل محمد

  154، مرجع سابق، ص...التنمية الاجتماعيةدراسات في عبد الهادي الجوهري وآخرون،   (1)
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عــن الــنقص فــي الخــدمات الصــحية  صــحي عــام وتــأثير ســلبي علــى الإنتــاج، وهــذا ينــتج أيضــا

             .)1( بين المواطنينعيشة، مع عدم انتشار الوعي الصحي وفي وسائل الم

الأطفــــال وتــــأخر المــــرأة فـــي كثيــــر مــــن الميــــادين مـــع الافتقــــار إلــــى أســــلوب  تشـــغيل -  

حيث ينجم عـن تشـغيل الأطفـال : الضمان الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص

حرمان هـؤلاء الأطفـال مـن الالتحـاق بمعاهـد التعلـيم المختلفـة : آثار سلبية معوقة للتنمية أهمها

ا يؤدي إلى التأثير على المستوى التعليمي ومـا يـنجم عنـه مـن معوقـات والاستقرار فيها، وهو م

  . للتنمية، فضلا عن إصابة كثير من الأطفال بأمراض أو تعرضهم لحوادث مهنية

ـــــنمط الإنفـــــاق الاســـــتهلاكي - ـــــة المرتبطـــــة ب يعتبـــــر نمـــــط الإنفـــــاق : العـــــادات الاجتماعي

فـــي المجتمـــع إذ تتعـــدد أوجـــه الإنفـــاق  الاســتهلاكي أحـــد العوامـــل الأساســـية التـــي تعـــوق التنميــة

البـــذخي وصـــور التبـــذير، مثـــل الإســـراف فـــي نفقـــات المناســـبات الخاصـــة والطقـــوس التقليديـــة 

  . الخ...والمبالغة في استهلاك الكهرباء والمياه والطاقة والكماليات

حيـــث يســـتغل الوقـــت فيمـــا يمكـــن أن يضـــر بالأشـــخاص : ســـوء اســـتغلال وقـــت الفـــراغ -

ثر على التنمية مثل مجالسة رفقاء السوء والذي ينجم عنه انحراف وميل للرذيلـة، والمجتمع ويؤ 

الـخ، فضـلا أن جـزءا كبيـرا مـن الوقـت ...الشكوى من سـوء الأحـوال دون المسـاهمة فـي الإنتـاج

  .الخ..يهدر حين المبالغة في أيام الأجازات والأعياد والمواسم والمهرجانات

عوقـــات التنميـــة التـــي تجابـــه مشـــروعات التنميـــة وذلـــك وهـــو يعـــد أحـــد م: التنـــوع اللغـــوي -

بســبب افتقــاد الأرضــية اللغويــة المشــتركة، فقــد يتكــون المجتمــع مــن أقليــات وطبقــات متصــارعة 

الأمر الذي يؤدي إلى الانقسام، مما يقف حائلا أمام تحقيق التعـاون والتنسـيق والتفـاهم وتوزيـع 

اللغــوي مــن صــعوبة وضــع سياســات قوميــة فــي العمــل، وتقســيم الأدوار، ويضــاعف هــذا التنــوع 

مجــال التنميــة خاصــة قطاعــات حيويــة مثــل التعلــيم والصــحة والرعايــة الاجتماعيــة، إذ يصــعب 

صــهر الاختلافـــات اللغويـــة فـــي بوتقـــة واحـــدة تتـــيح يســـر التخطـــيط وإمكانيـــة تنفيـــذ المشـــروعات 

  .بكفاءة ونجاح

إلـــى  يدمـــة لهـــم، وهـــو مـــا يـــؤدمعانـــاة الأفـــراد داخـــل المجتمـــع وضـــعف الخـــدمات المق -

أوقـــاتهم وهـــدر طاقـــاتهم وعـــدم تلبيـــة مطـــالبهم فتتـــأثر مشـــاركتهم فـــي التنميـــة وتعـــوق  فاســـتنزا

  .المعاناة جهودهم
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رى كثيرا من أبناء المجتمعات يفضـلون الالتحـاق بالعمـل خـارج الـوطن الأصـلي عـن ي -

يـر ويكـون أيضـا علـى حسـاب العمل فيها لما تفرضه الالتزامـات عليـه مـن سـلوك قـد يكلفـه الكث

  .)1( عمله

مثـــــــل التســـــــيب : شـــــــيوع بعـــــــض العـــــــادات والتقاليـــــــد أو التصـــــــرفات المعوقـــــــة للتنميـــــــة -

والبيروقراطية والتواكل والسلبية والافتقار إلى الجدية وإرادة الإصلاح وانتشار الجريمة ومظاهر 

  .  الخ...الانحراف المختلفة من رشوة واختلاس ومحسوبية

الميــل للاســتهلاك وتضــاءل حجــم المــدخرات ممــا يعيــق تكــوين رأس المــال، ولا التقليــد و  -

    .)∗( يتخلص من هذا التقليد إلا سياسة العزلة الاقتصادية عن الدول المتقدمة

عدم الاستغلال الأمثل للقوى البشرية نتيجة عدم وجود خطة قومية دقيقـة لتوزيـع القـوة  -

لمجتمــــع مــــع تــــدني قيمــــة الأعمــــال اليدويــــة والمهنيــــة المنتجــــة وفقــــا لاحتياجــــات التنميــــة فــــي ا

وارتباطهــا بمفــاهيم خاطئــة تعتبرهــا مهنــا دنيــا غيــر لائقــة، فضــلا عــن ضــعف الاســتعانة بــذوي 

الخبرة والكفاءة العلمية ووضع الإنسان المناسب فـي المكـان المناسـب مـع الارتكـان أحيانـا إلـى 

الــخ، ...والمحســوبية والصــلات الشخصــية معــايير غيــر ســليمة فــي الاختيــار والتوزيــع كالرشــوة

  . )2( وهي مظاهر تتفشى في الكثير من المجتمعات النامية

 الاجتماعيـــةالـــنظم  الاجتماعيـــةالمعوقـــة للتنميـــة  الاجتماعيـــةومـــن أهـــم العوامـــل أيضـــا، 

الســائدة مثــل نظــام الملكيــة الــذي يعــوق ســير بــرامج التنميــة نظــرا لتشــابك حقــوق الملكيــة، كمــا 

المجتمــع، كمــا يلعــب نظــام فـي ذو أهميــة كبيــرة  التــزامشــكل  اتخـذام القرابــة معوقــا إذا يعتبـر نظــ

يسـود فـي بعـض المجتمعـات أن أي تغيـرات تحـدث فـي  نالقيم دورا هاما في إعاقـة التنميـة حـي

تفـــرض علـــى  الاجتماعيــةوشـــعورهم بالأمـــان، كــذلك نجـــد المنزلـــة  اســتقرارهمالمجتمــع قـــد تهـــدد 

أدوار أخـــرى تضـــعف مـــن منزلتـــه  أداءعـــن  الابتعـــادمعينـــا وتحـــتم عليـــه  ااجتماعيـــالفـــرد دورا 

  .)3( الاجتماعية

                                                           

  172، مرجع سابق، ص ...الاستراتيجيات...تنمية المجتمعى خاطر، أحمد مصطف  (1)

خــلال المراحـل الأولــى مـن خطــط التنميـة فيهــا بانتهـاج سياســة تقـوم علــى  ةتمكنـت اليابــان مـن التغلــب علـى أثــر العزلـ)  ∗(

  171ص  ، مرجع سابق،مصطفى خاطر تنمية المجتمع المحلي دأحم ، أنظرالعزلة الاقتصادية عن الدول المتقدمة

  30، مرجع سابق، ص...محمد شفيق، السكان والتنمية  (2)

  171-170، مرجع سابق، ص ص ...الاستراتيجيات...أحمد مصطفى خاطر، تنمية المجتمع (3) 
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والمعوقــات هنــا متعــددة نظــرا لأهميــة الــدور  :المعوقــات الاقتصــادية والسياســية -3-2222-2222

الاقتصــادي فــي العمليــة التنمويــة، وكــذلك نتيجــة الــدور الحاســم الــذي يلعبــه العامــل السياســي فــي 

  : يلي ، ونجد منها ماالمجال الاقتصادي

تعد البطالة أحـد معوقـات التنميـة الأساسـية فـي المجتمعـات  :البطالة في المجتمع انتشار )أ

البطالــة بــين الســكان القــادرين علــى الإنتــاج يــؤدي إلــى عــدم إضــافتهم  فانتشــارالتــي تعــاني منهــا، 

  :الة منه، وتعاني البلاد النامية أنواعا عديدة من البطاشيئا إلى الناتج الكلي

إن العمــال فــي البطالــة المقنعــة يكونــون مــن الكثــرة بحيــث يمكــن ســحب : البطالــة المقنعــة -

مثــال لهــذا  نبعضــهم دون الإضــرار بحجــم النــاتج الكلــي، حيــث تكــون مشــاركتهم ظاهريــة، وأحســ

، كمــا تصــف البطالــة المقنعــة حــالات النــوع مــن البطالــة مــا هــو قــائم فــي الحكومــة والقطــاع العــام

  .ة لفترات الكساد في الدول الصناعيةمصاحب

يقصــد بهــا عــدم انتظــام العمــل فــي مواســم معينــة كمــا هــو الحــال فــي : البطالــة الموســمية -

إلــى غلبــة الطبيعــة علــى المجتمعــات الناميــة، والعمــل الزراعــي هــو  ذلــك رجــعالقطــاع الزراعــي، وي

لعمـــال وهـــم فـــي حالـــة ويـــؤدي ذلـــك إلـــى انتقـــال ا بطبيعتـــه موســـمي نتيجـــة تـــدخل ظـــروف الطبيعـــة

إلا أنـــه يمكـــن  البطالـــة إلـــى المـــدن، فيتســـبب ذلـــك فـــي حـــدوث ضـــغط علـــى الســـكان والخـــدمات،

يمكــن الاســتفادة مــن الأرض  ثالــتخلص مــن حــدتها بإدخــال التحســينات الفنيــة علــى الزراعــة بحيــ

  .أطول مدة ممكنة خلال السنة

رض اقتصــادها القــومي لأزمــات تنتشــر فــي الــبلاد الرأســمالية التــي يتعــ: البطالــة الدوريــة -

ناتجــة عــن انخفـــاض الطلــب الفعلـــي ممــا ينـــتج عنــه تعطيــل لجانـــب كبيــر مـــن البطالــة الإنتاجيـــة 

تحـدث علـى فتـرات دوريـة هـي فتـرات  للاقتصاد القومي، ومن ثم تفشي البطالة بين العمـال، وهـي

الأجنبــي نتيجــة التبعيــة، المعــروف أن الــبلاد الناميــة تــرتبط بعجلــة الاقتصــاد و الــدورة الاقتصــادية، 

   .لذلك فالاقتصاد النامي يتبع الاقتصاد المسيطر في دورات التضخم والانكماش التي تطرأ عليه

يقصــد بهــا وجــود أعــداد مـن الأشــخاص فــي ســن العمــل ولا يوجــد فــرص : البطالـة الســافرة -

الاقتصـادي للتشغيل داخل المؤسسات الاقتصادية، وهـي مظهـر مـن مظـاهر الاخـتلال فـي البنـاء 

عنصــر العمــل، وكمــا تعنــي أيضــا فــائض العمالــة داخــل  بلانخفــاض قدرتــه علــى اســتيعا اومؤشــر 

  .البناء الاقتصادي للمجتمع

ترجـع إلـى اسـتبدال فـن إنتـاجي قـديم بفـن إنتـاجي حـديث ممـا يــؤدي : البطالـة التكنولوجيـة -

لإنتــاجي التقليــدي والفــن إلــى تســريح عــدد مــن الأيــدي العاملــة بســبب أن الهــوة ســحيقة بــين الفــن ا



 معوقات التنمية الاجتماعية                                                 الفصل الثالث

 

لقـدرة علـى اسـتيعاب وفهـم وسـائل الإنتـاج الحديثـة تعتبـر قـدرة محـدودة فاالإنتاجي الحديث، كـذلك 

  .)1( نتيجة ضعف المستويات الثقافية خاصة التعليم الفني

باعتبارهـا مقومـات التنميـة فـي المجتمـع،  دالصـناعة أحـتعـد  :ضعف البنيـان الصـناعي )ب

الأساســية وذلــك بخــلاف كــل مــن النشــاط الزراعــي والخــدمي،  الاقتصــاديةطة مجــالات الأنشــ دأحــ

وتعاني الـدول الناميـة مـن ضـعف البنيـان الصـناعي الـذي يعكسـه نسـبة العـاملين فـي هـذا المجـال 

بالنســبة لمجمــوع الســكان، أضــف إلــى ذلــك أن معظــم المشــتغلين فــي قطــاع الصــناعة فــي الــدول 

، عكـــس الـــخ...يفـــة مثـــل الغـــزل والنســـيج وصـــناعة الأغذيـــةالناميـــة يعملـــون فـــي الصـــناعات الخف

المشــتغلين مــنهم فــي هــذا المجــال فــي الــدول المتقدمــة الــذين ترتفــع نســبة مــن يعملــون مــنهم فــي 

هــذا ويعــاني النشــاط الزراعــي فــي الــدول الناميــة بوجــه عــام مــن بطالــة مقنعــة،  .الصـناعات الثقيلــة

مــع العلــم ( لســكان علــى خــلاف الــدول المتقدمــةحيــث يســتأثر هــذا القطــاع بالشــطر الأعظــم مــن ا

أمــا بالنســبة لقطــاع الخــدمات فإنهــا تــزداد فــي الــدول  ،)بالعلاقــة الوطيــدة بــين الزراعــة والصــناعة

نتــاج فــي زيــادة الإ) الــدول المتقدمــة( المتقدمــة عــن الناميــة فضــلا عــن أنهــم يســهمون فــي الأولــى

 الـخ...ة والبنوك والسياحة والخدمات الصـحيةالقومي حيث يعملون في مجالات منتجة مثل التجار 

ـــا فـــي مهـــن هامشـــية مثـــل  بينمـــا يعتبـــرون غيـــر منتجـــين فـــي الـــدول الناميـــة حيـــث يشـــتغلون غالب

  ".الخ...الحراسة، عمليات السمسرة، السعاة"

يتصــــف البنيــــان الزراعــــي فــــي الــــدول الناميــــة بالضــــعف  :)∗(ي ضــــعف البنيــــان الزراعــــ )ج

  :عوامل أهمها الإنتاجية نتيجة وانخفاض

 اســـتخدامالميكنـــة الزراعيـــة وإتبـــاع الأســـاليب البدائيـــة وعـــدم  اســـتخدامعـــدم التوســـع فـــي  -

  .خبرة العمال الزراعيين ضعفمع منجزات التقدم العلمي ونتائج الأبحاث التطبيقية 

  .كثافة السكان الزراعيين بالنسبة لمساحة الأرض الزراعية وارتفاعالبطالة المقنعة  -

                                                           

أساليب المواجهة لدعم السـلام الاجتمـاعي والأمـن القـومي فـي ظـل الجـات، العولمـة، محمد علاء الدين عبد القـادر،  (1) 

ص  ،وسميرة كامل محمـد، مرجـع سـابق 5-4، ص ص 2003منشأة المعارف، : ، الإسكندريةح الاقتصاديتحديات الإصلا

  103-101ص

حجـم الإنتاجيـة الزراعيـة، عـدد العـاملين الـزراعيين، حجـم (يقصد بالبنيان الزراعي كل مـا يتعلـق بهـذا المجـال مـن حيـث ) ∗(

، خصـوبة الأرض، الشـكل القـانوني للملكيـة والإيجـار وطـرق الاسـتغلال، المقنعة، الملكيـة الزراعيـة، الميكنـة الزراعيـة ةالبطال

  ).الخ....أساليب الزراعة والري

  



 معوقات التنمية الاجتماعية                                                 الفصل الثالث

 

وزيــع الملكيــة الزراعيــة فــي بعــض الــدول الناميــة الــذي يــنجم عنــه تكــوين طبقتــين ســوء ت -

وضــعف معــدل تكــوين رأس المــال  الادخــارمــن الأغنيــاء والفقــراء، وهــو مــا يــؤدي إلــى نقــص 

  .لدى الفقراء الادخارالعالي للأغنياء وضعف  الاستهلاكينتيجة نمط الإنفاق 

 يـــةالزراعيـــة بطريقـــة فعالـــة ورداءة نوعتـــدهور خصـــوبة الأرض وعـــدم محاربـــة الآفـــات  -

الأســمدة الكيماويــة بكميــات كافيــة مــع تخلــف وبدائيــة طــرق  اســتخدامالبــذور المســتخدمة وعــدم 

  .ووسائل الري والصرف

  .ضآلة رأس المال الزراعي -

بزراعــة محاصــيل معينــة للتصــدير بقصــد الحصــول علــى العمــلات الصــعبة  الاهتمــام -

  .على حساب محاصيل أخرى

سيادة الإنتاج الواحد، حيث يعتمد الدخل القـومي فـي البلـدان الناميـة علـى سـلعة أوليـة  -

واحــدة أو علـــى عـــدد محـــدود مـــن المنتجـــات الأوليـــة للتصـــدير، وهـــو مـــا يـــؤدي إلـــى أن تصـــبح 

عرضــة لتقلبــات عنيفــة قــد تســببها العوامــل البيئيــة الطبيعيــة غيــر المواتيــة، فضــلا  اقتصــادياتها

تحـــت رحمـــة الأســواق العالميـــة ومـــا  اقتصــادهاالعالميــة التـــي تجعـــل  صـــاديةالاقتعــن السياســـة 

   .يصيبها من كساد أو رواج في عدد من الدول النامية

مــع عــدم القــدرة علــى خلــق مصــادر  اســتغلالهاضــعف المــوارد الطبيعيــة والقصــور فــي  )د

مشــكلة نــدرة جديــدة للثــروة، إذ أن المشــكلة الأساســية فــي كثيــر مــن الــدول الناميــة ليســت هــي 

هــذه المــوارد ومــن العوامــل التــي  اســتغلالهــي مشــكلة  المــوارد الطبيعيــة فــي حــد ذاتهــا بقــدر مــا

  .تؤدي إلى هذه المشكلة

  .لموارد الطبيعية الاقتصادي الاستغلالعدم إتباع الأسلوب العلمي في مجال  -

  .العناصر الفنية الخبيرة في هذه المجالات استخدامعدم  -

  .ستخراجيةف الإنتاج والعمليات الاتكالي ارتفاع -

  .تلك الموارد لاستغلالعدم توافر عناصر أخرى لازمة  -

  .إدارة الوحدات الإنتاجية استغلالضيق السوق المحلي وسوء  -

وهي إحدى المشكلات الأساسية التـي تواجههـا الـدول الناميـة، : نقص رؤوس الأموال )هـ

  :ار سلبية مختلفة وأهم هذه الأسباب هيولهذه المشكلة أسباب متعددة تؤدي إلى آث

إلــــى نقــــص رؤوس الأمــــوال إذ تتبــــاين  الادخــــارحيــــث يــــؤدي نقــــص : الادخــــارنقــــص  -

إلــى الــدخل  الادخــارإمكانيــات الــدول المتقدمــة والناميــة فــي هــذه الخاصــية، فبينمــا تصــل نســبة 
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فــي الــدول  % 5فإنهــا لا تتعــدى نســبة  % 20 -15مــن  اقتصــادياالقــومي فــي الــدول المتقدمــة 

مســتوى  وانخفــاضالقــوة الإنتاجيــة  بانخفــاض، ويرجــع ذلــك إلــى ضــعف الــدخل القــومي الناميــة

  .الاستثمارالدخول فضلا عن ضعف القوة الشرائية وضعف الحافز على 

ويعني تجنيب جزء من الثروات خاصـة لـدى الأغنيـاء فـي الـدول الناميـة فـي : الاكتناز -

مــن الــدخل  % 10 الاكتنــازمنعهــا مــن التــداول، ويمثــل بعــض النقــود و  احتجــازشــكل ذهــب أو 

  .القومي في بعض البلدان النامية وهي نسبة عالية لها آثارها السلبية على التنمية

اســـتهلاكية مثـــل القـــروض الممنوحـــة مـــن البنـــوك للأفـــراد لأغـــراض  :الســـلبي الادخـــار -

  .)كعمليات البيع بالتقسيط(

ـــدان الناميـــة  غيـــر المنـــتج حيـــث يســـتثمر الاســـتثمار - أصـــحاب رؤوس الأمـــوال فـــي البل

أمــوالهم فــي مجــالات غيــر إنتاجيــة لا تحقــق زيــادة فــي الإنتــاج الصــناعي أو الزراعــي ولكــنهم 

  .المضاربة والمباني وتخزين السلع عملياتيوجهونها نحو 

هم فـي لإيـداع أمـوا الأغنيـاءحيث يفضـل عـدد مـن : هروب رؤوس الأموال إلى الخارج -

  .داخل مجتمعاتهم النامية استثمارهاجنبية بدلا من البنوك الأ

مــع عــدم كفايــة  الــخ...الادخــارمثــل البنــوك التجاريــة، بنــوك : الادخــارنقــص منشــآت  -

  .على الوجه الأكمل االمتوفر منها للقيام بواجباته

  .الاستهلاكيمحاكاة نمط الإنفاق  -

ـــ: تضـــخم النفقـــات الإداريـــة فـــي الدولـــة - ـــرادات حيـــث تنفـــق نســـبة عالي ة مـــن مجمـــوع إي

  .الخ...دعاية -حفلات -سيارات فاخرة للمسئولين( ميزانية الدولة في نفقات غير رشيدة

متوسـط دخـل  انخفاضحيث يرجع : متوسط الدخل الفردي ومستوى المعيشة انخفاض -

الفرد في الدول النامية لضآلة الناتج القومي فيها بوجـه عـام، فعلـى الـرغم مـن أن سـكان الـدول 

، وهـــذا متــدنيمــن ســكان العـــالم إلا أن نصــيبهم مــن الإنتــاج العــالمي  الأغلبيــةناميــة يمثلــون ال

 الاقتصــاديةالتفــاوت الصــارخ فــي توزيــع الــدخل القــومي يكــون عقبــة فــي ســبيل تحقيــق التنميــة 

  .)1( والاجتماعية

القــــومي  الاقتصـــادمنهـــا بمــــا يـــدعم  الاســـتفادةوعـــدم  ،طق الحــــرةاالمنـــ اســـتخدامســـوء ) و

الأجنبيـــة مـــع تراخـــي الإشـــراف المفتـــرض عليهـــا ممـــا  الأمـــوالحقيقيـــة بـــرؤوس  اســـتفادةحقـــق وي

يـــؤدي إلـــى تحويلهـــا إلـــى مراكـــز تهريـــب للســـلع المســـتوردة إلـــى داخـــل المجتمعـــات دون الوفـــاء 
                                                           

  83- 78، مرجع سابق، ص ص...نموذج المشاركة...تنمية المجتمعاتأحمد مصطفى خاطر،  (1)
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الجمركية وهو ما يضر بالسلع الوطنيـة التـي سـددت الرسـوم الجمركيـة علـى إنتاجهـا  بالتزاماتها

نـاطق متـؤدي ال اموقف تنافسي غير متكافىء مع هذه السلع المهربـة، وبهـذومن ثم تصبح في 

بــدلا مــن أن تكــون مجــالا لتحقيــق التصــنيع  الاســتهلاكيةالحــرة إلــى زيــادة معــدل الإنفــاق للســلع 

  .)1( الذي أنشأت أساسا لتحقيقه الاستثماريوالإنتاج 

  :نشير لأهمها وهي متعددة: أخرى اقتصاديةمعوقات  )ح

تـــرتبط بظـــروف المجتمـــع ذاتـــه البيئيـــة والطبيعيـــة، كمـــا ل الماديـــة والفنيـــة التـــي العوامـــ -

تــرتبط أيضــا بالخــدمات والعمليــات التخطيطيــة والتنفيذيــة، فــالظروف المناخيــة البيئيــة قــد تكــون 

عاملا من العوامل المعوقة للتنمية في بعـض المجتمعـات خاصـة التقليديـة التـي تعتمـد اعتمـادا 

إذ تـــؤثر الظـــروف المناخيـــة علـــى الإنتـــاج الفلاحـــي وفـــي تشـــكيل نظـــام  ،عـــةمباشـــرا علـــى الطبي

  . الملكية

إن نقص الموارد يعتبر عائقا هاما مـن معوقـات التنميـة وتتمثـل المـوارد : نقص الموارد -

  :في

ضـــحالة المـــوارد البشـــرية، ويرجـــع ذلـــك إلـــى ارتفـــاع نســـبة الوفيــــات : المـــوارد البشـــرية -

ان، بالإضــافة إلــى حركــة الســكان مــن الــبلاد الناميــة إلــى الــدول وانخفــاض متوســط عمــر الإنســ

نزيـف (الصناعية التي تشمل أعدادا كبيـرة مـن العمـال المهـاجرين مـن مهنيـين وفنيـين وإداريـين 

، فهنـــاك عوامـــل متعـــددة تحـــدد حجـــم المـــوارد البشـــرية ونوعيتهـــا وأهـــم هـــذه العوامـــل )∗( )العقـــول

  . العمر والنوع والهجرة الداخلية والخارجية السكانية المواليد والوفيات وفئات

ويقصــــد بــــذلك المــــوارد الطبيعيــــة التــــي تمتلكهــــا الدولــــة والتــــي يمكــــن : المــــوارد الماديــــة -

  ...استيرادها

                                                           

  76-70محمد شفيق، التنمية والمشكلات الاجتماعية، مرجع سابق، ص ص  (1)

الخبرات الفنية الوطنية هي ظاهرة عامة في سائر الدول النامية تلك التي تسمى فـي الدراسـات التنمويـة يلاحظ أن هجرة  )∗(

ـــة"ب ـــول اللين فلهـــا ضـــرورتها وخطورتهـــا فـــي عمليـــة التنميـــة وتقـــوم بوظـــائف هامـــة تمامـــا كمـــا تعمـــل وتتوظـــف " هجـــرة العق

هــــذه الأدمغــــة تســــاهم فــــي عرقلــــة النمــــو الاقتصــــادي التكنولوجيــــا الصــــلبة فــــي الإســــراع بعمليــــة التنميــــة، ولا شــــك أن هجــــرة 

أوســـاط   والاجتمـــاعي، حيـــث تهـــاجر تلـــك العقـــول بـــدعوى الضـــغوط السياســـية والاقتصـــادية، وقـــد كانـــت الهجـــرة متفشـــية فـــي 

إلا أنــه لــم تعــد الهجــرة مقصــورة علــى  .العلمــاء والبــاحثين، حيــث يعتــرض البحــث العلمــي كثيــر مــن المعوقــات الماليــة وغيرهــا

فـي  هلماء بل امتدت لتشمل مختلف الطبقـات المنتجـة التـي تجـد العوامـل المريحـة المتـوفرة فـي الـدول الغربيـة وهـو مـا تفتقـدالع

دول الخلـــيج العربـــي هـــل هـــي علـــى الطريـــق  الصـــحيح : "للمزيـــد مــن الإطـــلاع أنظـــر حمــد بـــن أحمـــد آل ثــان...بلــدها الأم

  36 ، ص1996،  ماي 450مجلة العربي، عدد : ، الكويتللتنمية؟
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ويقصد بها توزيع السلطة في المجتمع وكذلك درجـة الحريـة الفرديـة : الموارد التنظيمية -

  . المتاحة داخل المجتمع

وهي كل الأساليب التي يمكـن اسـتخدامها لإحـداث تغييـر فـي قـيم : جيةالموارد التكنولو  -

حجـم المـوارد ونوعيتهـا بشــرية أم كـذا المـادة أو السـلوك مـن حالـة حاضـرة إلـى حالــة مسـتقبلة، و 

غيــر بشــرية، بحيــث يحــدد مــا إذا كانــت المــوارد عائقــا أم لا ومــدى مــا تمثلــه مــن عــبء علــى 

  .)1( مشروعات التنمية

ليب الفنيــــة الجديــــدة قــــد تكــــون عمليــــة شــــاقة لعــــدم وجــــود الأداة الإداريــــة غيــــر أن الأســــا

ـــى عـــدم  ـــك الأســـاليب، بالإضـــافة إل ـــة بتل ـــرة الفني الصـــالحة أو نقـــص فـــي الأداة التعليميـــة والخب

ملاءمــة الإطــار الاجتمــاعي لهــا، إذ لا يمكــن أن يتحقــق التقــدم الاقتصــادي مــا لــم يكــن الإطــار 

،  فكثيـــرا مـــا لا )∗∗( ي حـــافزين علـــى النشـــاط والعمـــل والابتكـــارالاجتمـــاعي والتنظـــيم الاقتصـــاد

تــتلاءم التكنولوجيــا المســتوردة مــع طبيعــة الــدول الناميــة وظروفهــا لتقــف الإيــديولوجيات كعقبــة 

فلـيس كـل مـا هـو متقـدم فنيـا وتكنولوجيـا يمكـن  .إزاء تكنولوجيا مضادة لواقع المجتمع المتخلف

اد عـــن طريـــق انتقـــاء أفضـــل تكنولوجيـــا ممكنـــة تتناســـب مـــع اســـتيراده بـــل يجـــب ترشـــيد الاســـتير 

  .)2( ظروف المجتمع وتتكيف مع ما يصلح له طبقا لظروف البيئة ومقومات الثقافة

وممـا لا شــك فيـه أن نــدرة رأس المـال تضــاعف مـن حــدة المشـكلة وتقــف عقبـة فــي ســبيل 

  .استيعاب تلك الأساليب الفنية الجديدة

الجريمـــة فـــي المجتمـــع والناجمـــة عـــن فقـــد عـــدد كبيـــر مـــن  ارلانتشـــ الاقتصـــاديةالآثــار  -

المجنــي علــيهم وهــم فــي ســن الإنتــاج والقــدرة علــى العمــل، فضــلا عــن النفقــات الضــخمة التــي 

خاصـة ( تستنفذ في مواجهة الجريمة، وقد ظهرت في السنوات الأخيرة في بعض الـدول الناميـة

على بعض المواطنين أو تعـديات  اءاتاعتدمشكلة الإرهاب وأعمال العنف في شكل  )الجزائر

وأعمـــال تخريـــب موجهـــة إلـــى بعـــض المنشـــآت، وممـــا لا شـــك فيـــه أن مثـــل هـــذه الجـــرائم تهـــدد 

  .وتؤثر على معدلات الإنتاج وعجلة التنمية الاقتصادي الاستقرار

                                                           

  158-157ق، ص صساب، مرجع ...التنمية الاجتماعيةدراسات في عبد الهادي الجوهري،  (1)

فالمستأجر الزراعي مثلا لا يهتم كثيرا بإدخال التحسينات الفنية الجديدة في الأرض الزراعية ما لم يضمن له الإطـار  ) **(

  180ص ، مرجع سابق،ظر أحمد مصطفى خاطرالقانوني الاستقرار في الأرض ويحميه من تعسف المالك، أن

  

       181-180، مرجع سابق، ص ص ...الاستراتيجيات...تنمية المجتمعأحمد مصطفى خاطر،  )(2
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 اتجــاهتجــاري فــي  انفتــاحليتحقــق  الاقتصــادبمــا لا يخــدم  الانفتاحيــةالسياســات  اتجــاه -  

الكماليـــة بـــدلا مـــن تحقيـــق  الاســـتهلاكيةالخـــارج إلـــى الـــداخل يحمـــل للمجتمـــع الســـلع واحـــد مـــن 

 تللمنتجـــا للانفتـــاحفـــي المجـــال الصـــناعي والزراعـــي والفنـــي وفـــتح المجـــال  يالإنتـــاج الانفتـــاح

  .الوطنية صوب الخارج

الوطنيـــة، والتفرقــة بــين القطــاعين الأجنبــي والقـــومي  نتمييــز المشــروعات الأجنبيــة عــ -

  .ر مزايا للقطاع الأول لا يتمتع بها القطاع الثاني وهو ما يضر بمركز الأخير ويهددهبتقري

الســوق الســوداء وعــدم الســيطرة علــى  وانتشــارزيــادة معــدل التضــخم وشــيوع المضــاربة  -

مــع ضــعف القــدرة التصــديرية وزيــادة الــواردات، هــذا  الاســتهلاكيالأســعار وزيــادة نمــط الإنفــاق 

السائدة في المجتمع وتبوء القيمة المادية مكانة أساسية مرتفعـة فـي سـلم  فضلا عن تغيير القيم

  .)1( القيم السائدة

  :يأما من الناحية السياسية، فتتجلى أهم المعوقات فيما يل

حيـــث نجـــد الـــدول المتقدمـــة تمـــارس تـــأثيرات واضـــحة علـــى الـــدول : التبعيـــة السياســـية -

ا، مـن خـلال تـدعيم الـنظم الحاكمـة المواليـة، المتخلفة حتى تضمن وجود نظام سياسي موال له

وهـــي فـــي ذات الوقـــت لا تتـــورع عـــن التخطـــيط لإحـــداث عـــدم اســـتقرار سياســـي يحقـــق أهـــدافها 

ويقوض التنمية فيها، هذا والمسـاعدات التـي تقـدمها الـدول المتقدمـة للناميـة تكـون غالبـا بهـدف 

أن كثيــــرا مــــن الاتفاقيــــات  الســــيطرة والــــتحكم وضــــمان التبعيــــة الدائمــــة لهــــا، أضــــف إلــــى ذلــــك

الاقتصــادية تكــون مشــروطة بمطالــب معينــة كالحصــول علــى قواعــد عســكرية أو تســهيلات فــي 

ـــة ـــد لمواقـــف سياســـية معين ـــى تأيي ـــخ...أراضـــيها أو الحصـــول عل كـــذلك مـــن أهـــم المعوقـــات  .ال

  :يلي السياسية ما

ي المجتمــــع يــــؤدي الاســــتعمار بأشــــكاله المختلفــــة إلــــى الأثــــر الســــلبي علــــى التنميــــة فــــ -

  .المستعمر، حيث يؤدي إلى ابتلاع كل اقتصادياته واستنزاف خيراته وثرواته

يعتبــر عــدم الاســتقرار السياســي وانتشــار القلاقــل والحــروب الأهليــة أحــد عوامــل إعاقــة  -

  . التنمية

وعمومـا تتميـز معظـم مجتمعـات العـالم الثالــث بخصـائص تعيـق التنميـة فيهـا وتتمثـل أهــم 

  :ين الناحية السياسية فيما يلهذه الخصائص م

                                                           

  170، صنفس المرجع(1) 
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تفتقر كثير من المجتمعات النامية إلـى المنـاخ الـديموقراطي السـليم مـع عـدم المشـاركة  -

  .السياسية من قبل أفرادها في إدارة مقاليد البلاد

ســيطرة العلاقــات والــروابط التقليديــة والقبليــة علــى الــنظم السياســية وعلــى عمليــة اتخــاذ  -

  .السياسية تالقرارا

تمركــز القــوة السياســية فــي المجتمعــات فــي أيــدي جماعــات بعينهــا، ومــن ثــم لا تتــوزع  -

الســــلطة توزيعــــا عــــادلا بــــين الجماعــــات السياســــية، فالســــلطة تحتكــــر مــــن قبــــل جماعــــة واحــــدة 

  ).عسكرية في معظم الأحيان(

ضـــــعف المشـــــاركة السياســـــية وضـــــعف مســـــتوى الثقافـــــة السياســـــية لـــــدى أبنـــــاء هـــــذه  -

غياب الوعي السياسي والمشاركة السياسية لأفراد المجتمع وهو ما يتيح بـلا شـك المجتمعات، و 

  .سالفرصة لتفرد الصفوة الحاكمة باتخاذ القرارات دون مناقش أو مناف

تــؤدي الظــروف اللاديمقراطيــة وضــعف بــل وانعــدام المشــاركة السياســية إلــى أن تتميــز  -

فـــي اتخـــاذ  نالسياســـية، فأبناؤهــا لا يشـــاركو الــنظم السياســـية للـــدول الناميــة بانخفـــاض الشـــرعية 

القــرار السياســي، وتنفــرد جماعــة الصــفوة بــالحكم دون أي قــدر مــن المنافســة مــن قبــل جماعــات 

اجتماعيــــة أخــــرى، فهــــي نظــــم مفروضــــة وليســــت نابعــــة مــــن ظــــروف المنافســــة السياســــية بــــين 

  .الجماعات الاجتماعية المختلفة

والفجـائي والجـذري وعـدم الاسـتقرار السياســي  علسـريتتميـز تلـك الـدول الناميـة بـالتغير ا -

نتيجة لغياب الديموقراطية والمشاركة الجماهيرية سياسـيا ونتيجـة لسـيادة الـنظم الديكتاتوريـة فـي 

  .)1( معدلاتها   تلك الدول، وهو ما يعوق التنمية بشكل مباشر فيها ويؤثر على 

الجزائــر جــزء  -فــي العــالم العربــي علــى الــرغم مــن التحــديات الحاســمة التــي تهــدد التنميــة

إلا أن التحــــديات السياســــية تمثــــل تحــــديات حاســــمة ســــواء علــــى المســــتوى الخــــارجي أو  -منــــه

ـــات  ـــداخلي، فالتحـــديات السياســـية هـــي التـــي تضـــع الإطـــار الـــذي تتحـــرك فيـــه مختلـــف عملي ال

  . التغيير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

واعيــة و عمليــة التخطــيط عمليــة فنيــة  تعتبــر: يطيــةالتخطو  المعوقــات الإداريــة -3333-2222-3333

ويســتلزم ذلــك أن يكــون القــائمون عليهــا علــى درجــة مــن الــوعي لأهميتهــا كمــا  ،فــي نفــس الوقــت

يكــون المواطنــون المخطــط لتنميــتهم علــى درجــة مــن الــوعي لتقبــل المنحنيــات الجديــدة  أنيجــب 

                                                           

  89-88، مرجع سابق، ص ص ...نموذج المشاركة...أحمد مصطفى خاطر، تنمية المجتمعات (1)
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الاجتماعيــة إذا لــم اســيا للتنميــة معوقــا أس )∗(وعي فــي التخطــيط لــويعتبــر نقــص ا .فــي المجتمــع

التنميــة وحاجــات المجتمــع، وذلــك لاخــتلاف المجتمعــات فــي وبــرامج يتفــق تخطــيط مشــروعات 

  :يلي ويبدو التخطيط معوقا للتنمية فيما  ،)1( ظروفها ومواردها وحاجات أفرادها

   .عدم وضوح الهدف من التخطيط عند العاملين فيه -

   .لة المحققة للهدفالوسي اختيارعدم الدقة في  -

  .عدم التحكم في الموقف المخطط له -

  .عدم التنسيق بين الجهات العاملة في مجالات التخطيط المختلفة -

عـــدم تـــوفر الأجهـــزة المســـئولة عـــن الدراســـات والبحـــوث والإحصـــاءات وخاصـــة علـــى  -

  .المستوى القومي أو حتى الإقليمي

ن الأهميـــة بمكـــان محاولـــة الوصـــول إلـــى فمــ :عــدم تحديـــد الحـــد الأمثـــل لوحـــدة التنميـــة -

وديموغرافيــا، وعـــدم الوصــول إلـــى  واجتماعيـــا واقتصــادياالحجــم الأمثــل لوحـــدة التنميــة جغرافيـــا 

  .ذلك يعتبر معوقا أساسيا من معوقات التنمية

عــدم تحديــد الحــد القــاطع لــدور وعلاقــة كــل مــن المركزيــات والمحليــات فــي التخطــيط  -

إذ لابــد مــن تجنــب  ،مــر بمكانــة فــي الأهميــة ومعوقــا لعمليــات التنميــةللتنميــة، ويعتبــر هــذا الأ

 الضارة لتعقد العلاقات وتداخلها بين الأجهزة ومستوياتها وضـرورة تحقيـق التعـاون بينهـا الآثار
)2(.  

إن التخطــيط فــي حقيقــة الأمــر يســهل تنســيق الجهــود والعمليــات الإداريــة التــي تقــوم بهــا 

لبرامج والمشروعات وتوظيف وتمويل المـوارد البشـرية والماليـة لخدمـة الأجهزة الحكومية لتنفيذ ا

إدارة التنميـــة عمليـــة غايـــة فـــي  حيـــث أن .)3( أغـــراض وأهـــداف خطـــط التنميـــة ومتابعـــة تنفيـــذها

الصــعوبة، فــي حــين تشــير المشــكلة الإداريــة فــي المجتمعــات الناميــة إلــى أن هنــاك قصــورا أو 

                                                           

أكثر من فقدان وسائل التخطـيط هـو مـا يسـمى بـالوعي التخطيطـي نفسـه، أي الشـعور  إن ما تعانيه الدول النامية عموما )∗(

بضـرورة التخطـيط، ونحـن نلاحـظ أنـه عنـدنا فـي الجزائـر كثيـرا مـن المؤسسـات المشـحونة بـالموظفين الـذين لا يقـدمون أعمــالا 

  .الأخرىتذكر، ولا تجد فيها وثائق عن نشأتها وإنتاجها، والأمر يتكرر مع مختلف القطاعات 
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ول دون تحقيـــق الإفـــادة القصـــوى مـــن اســـتغلال المـــوارد تخلفـــا فـــي أســـاليب العمـــل الإداري يحـــ

  :يالمتاحة قوميا، وتتمثل مظاهر المشكلة الإدارية في المجتمع فيما يل

تخلــف الأجهــزة الإداريــة، ويتمثــل ذلــك فــي التعقــد فــي الإجــراءات وإغــراق فــي الــروتين  -

بتنفيـذ الشـعارات  والبطء الشديد في إصدار القرارات وتنـاقض بعضـها للـبعض مـع عـدم الالتـزام

إلى عدم وضع الرجل المناسب فـي المكـان المناسـب فـي  ة، بالإضافةالمعلنة وانتشار اللامبالا

  . بعض الأحيان وأيضا سيطرة العوامل الشخصية على علاقات العمل الرسمية

صــــعوبة التنســــيق بــــين الوحــــدات الإداريــــة الجديــــدة مــــن ناحيــــة وبينهــــا وبــــين الأجهــــزة  -

  .ئمة من ناحية أخرىالتقليدية القا

  .العجز في الكفايات الإدارية المؤهلة و القادرة على تحمل مسئوليات التنمية -

  .)1( عدم تطوير المشروعات بحيث قد تكون عقبة في سبيل التغيير -

سوء توزيع الاختصاصات وخاصـة الفنيـة وعـدم تطبيـق مبـدأ التوزيـع وفقـا للتخصـص،  -

ق فـي كثيـر مـن الأحـوال بالكفـاءة والخبـرة العمليـة والمـؤهلات أخرى لا تتعلـ اعتباراتمع تدخل 

  .الخ...العلمية، وإنما ترتكز على المعرفة والوساطة والقرابة

عـــدم تطبيـــق أســـاليب الإدارة الحديثـــة فـــي العمـــل فـــي كثيـــر مـــن المجتمعـــات الناميـــة،  -

  .واستمرارها في إتباع أساليب الإدارة القديمة

  .وء إدارتها للوحدات الحكومية والوحدات الأخرى المختلفةضعف الأداة الحكومية وس -

الاختصاصـــــــات الكبيـــــــرة لاختصاصـــــــات مجـــــــالس الإدارة والمـــــــديرين فـــــــي المنشـــــــآت  -

  .الصناعية في معظم الدول النامية بمقارنتها بمثيلاتها في الدول المتقدمة

لدقيقـة حتــى تـدخل المنظمـين بـإدارة المنشـآت فـي الــدول الناميـة فـي تفصـيلات العمـل ا -

  .وإن لم يكن لديهم خبرة أو دراية مناسبة لهذا العمل

الــــبطء الشــــديد فــــي الإجــــراءات الإداريــــة، والتكــــرار والازدواج والتراخــــي فــــي الأوامــــر،  -

افة إلـى تراخـي الجهـات ضبالإ .والتهرب من تحمل المسؤولية، مع تفشي الروتين والبيروقراطية

 -عــــدم الحفـــاظ علــــى مســـتويات الأســــعار( ليديـــة مثـــلالإداريـــة حتـــى فــــي مجـــالات عملهــــا التق

  .). ..الإهمال في جباية الضرائب

حيــث ترفــع الشــعارات الرنانــة مثــل الرفاهيــة الاجتماعيــة والتقــدم : عــدم واقعيــة الأهــداف -

الخ مما يوقع المسئولين فـي مـأزق كبيـر عنـد فشـلهم فـي تحقيقهـا، وقـد يضـطرهم ...الاقتصادي
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بلادهــم ممــا يــؤدي إلــى إهــدار المــوارد الطبيعيــة  اخياليــة لا تحتاجهــ ذلــك إلــى إقامــة مشــروعات

  .والطاقات البشرية واستنزاف القدرات الاقتصادية لتلك الدول

تسرب العمالة الماهرة في كثير من القطاعات الإنتاجية الأساسية إلى خـارج المجتمـع  -

  .)1( أو بعيدا عن مجالات تخصصاتهم ومهاراتهم

  :يلي من أهمها نذكر ما :وقات الأخرىبعض المع -2222-3333-4444

ـــــرات : بعـــــض المصـــــالح الخاصـــــة والأغـــــراض الشخصـــــية - بحيـــــث إذا تعارضـــــت التغي

التنمويــة مــع مصــالح بعــض الأفــراد والجماعــات فــي المجتمــع فــلا شــك أنهــا ســتواجه بمقاومــة 

اق نشـر روح المقاومـة للتغييـرات الجديـدة فـي أقـرب نطـ إلـى شديدة مع هـذه الفئـات التـي تسـعى

رضـــة حـــول التغييـــرات الجديـــدة بـــل قـــد يصـــل الأمـــر إلـــى غممكـــن مـــن الإشـــاعات الكاذبـــة والم

 مقاومة بعض المشروعات بإيقاف تنفيذها إذا كان لبعض المصالح الخاصة نفوذ في المجتمـع
)2(.  

من أهم صفات القائد الناجح قدرته على تحريك الجماهير وإثارة الهمم نحو : القيادات -

ترك باستخدام الموارد المتاحة، وتـوافر مثـل هـذا النـوع مـن القيـادات لـيس أمـرا تحقيق هدف مش

 .ســهلا، كمــا أن اختيارهــا أمــر شــاق أيضــا وتكوينهــا ورعايتهــا ضــرورة مــن ضــروريات التنميــة

وتواجــه بعــض القيــادات بعــض المضــايقات أحيانــا فتقــل معنوياتهــا وآمالهــا وتنقلــب مــن قيــادات 

أو قـــد تكـــون غيـــر مناســـبة لهـــذا النـــوع مـــن بـــل وأحيانـــا ناقمـــة،  متحمســـة إلـــى قيـــادات متحفظـــة

 ،هــذا النــوع مــن القيــادات فــي المجتمــع مثــلالمناصــب فتكــون بالتــالي معوقــا للتنميــة فــي وجــود 

  . )3( ترفضها   أو  كما أنه أحيانا ما تقاوم بعض القيادات بعض مشروعات التنمية

رية التــي تســتند إليهــا عمليــة التنميــة فــي إن خلــق القــادة الإداريــين بوصــفهم الدعامــة البشــ

تحقيـــق أهـــدافها مهمـــة صـــعبة، إذ لابـــد مـــن تـــدريب هـــؤلاء فـــي معاهـــد متخصصـــة فضـــلا عـــن 

تــدريبهم فــي محــيط العمــل نفســه، أو إيفــاد المبعــوثين إلــى الخــارج لاكتســاب المهــارات الإداريــة 

  .)4( والكفاية التنظيمية في المؤسسات الأجنبية
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قـد ترجـع إمـا  يعديدة عن الوعي التنموي ومـن ثـم إرادة التنميـة، التـوقد كشفت دراسات  

تتـوافر لـدى الـبعض ويعجـز عـن نقلهـا إلـى الجمـاهير، أو تفتقـد  هالعدم توافرها عند القادة أو أن

 تأن تدرك أو تفهم أو تخطـط لمشـروعا عإلى الوعي العلمي بقضية التخلف ومن ثم لا تستطي

   .التنمية

يقصــد بالمشــاركة الشــعبية العمليــة التــي يقــوم الفــرد مــن : )∗( الشــعبيةتجاهــل المشــاركة  -

خلالهـــا بالإســـهام الحـــر الـــواعي فـــي صـــياغة نمـــط جميـــع جوانـــب حياتـــه، وإتاحـــة الفرصـــة لـــه 

 في وضـع الأهـداف العامـة لحركـة المجتمـع، وتصـور الوسـائل لتحقيـق هـذه الأهـداف ةللمشارك
ن فــي حســبانهم أهميــة دور المشــاركة الشــعبية، مــن الخطــورة بمكــان ألا يضــع المخططــو ، ف)1(

 مـــن المعوقـــات الأساســـية ولـــذلك تعتبـــروقـــد يتجاهلونهـــا ســـواء فـــي مرحلـــة التخطـــيط أو التنفيـــذ 

وبشـدة علـى  وانعكاسـاتهالهـا تأثيراتهـا  تللقرارا واستجابتهم، فدور المواطنين الاجتماعية تنميةلل

وف أن التغييــر المنشــود لا يــنجح إلا إذا تــم إنجــازات الخطــة ومــدى تحقيقهــا لأهــدافها، والمعــر 

فســـيلقى  اقتنـــاعوإرادة مـــن الـــذين يحدثونـــه أو يتـــأثرون بـــه، وإذا كـــان بغيـــر  واقتنـــاععـــن رغبـــة 

بالإضافة إلى أن المشاركة الشعبية فـي وضـع الخطـة وتنفيـذها تعتبـر قمـة الممارسـة  .المقاومة

فمــن  .وهــذا هــو جــوهر العمليــة التنمويــة ،والاجتمــاعيالديموقراطيــة للحريــة بجناحيهــا السياســي 

الضروري مشاركة الجماهير فـي وضـع وتنفيـذ الخطـة وينطلـق ذلـك مـن أهميـة المعرفـة الدقيقـة 

اللازمـة لوضـع الخطـة، وأن الخطـة التنمويـة تسـتلزم جهـودا وتضـحيات  والاسـتخداماتبالموارد 

  .)2( جميعا   يقع العبء الأكبر منها على أفراد الشعب 

ل المشــاركة الشــعبية يزيــد الــوعي الاجتمــاعي لــدى المــواطنين ويتعلمــون كيــف ومــن خــلا

يمكـــنهم حـــل مشـــاكلهم، وتـــوفير الجهـــود الحكوميـــة لمـــا هـــو أهـــم مـــن المســـئوليات الكبـــرى علـــى 

ـــه المؤسســـات  عبـــل قـــد تســـتطي .المســـتوى القـــومي المشـــاركة الشـــعبية إنجـــاز مـــا قـــد تعجـــز عن

رونـــة التـــي تتميـــز بهـــا الهيئـــات الأهليـــة والتـــي تتـــيح الحكوميـــة فـــي بعـــض المســـتويات نظـــرا للم

                                                           

التنمية كعملية يشارك فيها المواطنون لم تكن وليدة اليوم، فمنذ فجر التاريخ وأفـراد المجتمـع يتعـاونون علـى درأ الأخطـار ) ∗(

وتسـخيرها لصـالح مجـتمعهم وإشـباع حاجـاتهم  المحيطة بهم وحـل المشـاكل التـي تـواجههم، فكـانوا يتعـاونون عـل قهـر الطبيعـة

إلا أن جهدهم كان غيـر مـنظم، وغيـر مـدعم بمسـاعدات ماديـة أو فنيـة لعـدم وجـود أجهـزة مسـئولة يمكنهـا أن تسـاعدهم علـى 

وللمزيــد  مــن الإطــلاع علــى المشــاركة  51-50الهــادي الجــوهري ص ص  دالتحــول والتطــور علــى أســس علميــة، أنظــر عبــ

  .150-129راتيجية في التنمية الاجتماعية، أنظر سميرة كامل محمد، مرجع سابق، ص ص الاجتماعية كاست

  24، ص2002، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، علم اجتماع المجتمعات الجديدةسامية محمد جابر وآخرون،  (1)

  161-160التنمية الاجتماعية، مرجع سابق، ص صدراسات في عبد الهادي الجوهري،  (2)
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فرصة الاستجابة بسهولة وسـرعة لرغبـات الجمـاهير وتفـتح فـي بعـض الأحيـان بعـض الميـادين 

الجديـــدة للخـــدمات والأنشـــطة لـــم تكـــن متـــوفرة مـــن قبـــل، وهـــي بـــذلك بجانـــب مســـاهمتها الماديـــة 

كمــا يمكــن للمشــاركة الشــعبية مــن  .والمعنويــة توجــه نظــر الحكومــة إلــى هــذه الميــادين الجديــدة

خـلال الهيئــات والمجــالس أن تقـوم بــدور الرقابــة والضـبط، وهــذا أمــر ضـروري يســاعد الحكومــة 

على اكتشاف مناطق الضعف والخلـل فـي المجتمـع، بـل وتمنـع أحيانـا وقـوع أخطـاء المسـئولين 

  .)1( للانحرافالتنفيذيين، إذ أنها تعتبر في هذه الحالة صمام أمن أمام أية احتمالات 

مما سبق فالتنمية تتطلـب المزيـد مـن ديموقراطيـة المشـاركة للمـواطنين فـي تحمـل أعبائهـا 

والعدالـــة فـــي جنــــي ثمارهـــا، فالمشـــاركة الإيجابيــــة هـــي الوســـيلة القــــادرة علـــى التحريـــك الفعــــال 

  .)2( والمعنوية  البشرية  لطاقات المجتمع لكي يتحقق من خلالها التفاعل الموجب للطاقات

إجراء البحوث قبل البدء في عمليات التخطيط وعدم تقدير الجهود العلميـة  ميعتبر عد -

ـــــر مـــــن  ـــــة، فكثي ـــــرامج التنمي ـــــا أيضـــــا لب ـــــاحثين ورعـــــايتهم وتـــــوجيههم والاســـــتفادة منهـــــا معوق للب

  .)3( التي تنفذ دون إجراء دراسات سابقة تتعرض للفشل تالمشروعا

تعنـي ارتبـاط تخطـيط برنـامج معـين ببقيـة البـرامج  ،)∗( وأخيرا عـدم التكامـل فـي التنميـة -

والتكامــل يعنــي أن تســير التنميــة فــي مختلــف القطاعــات بطريقــة متوازيــة أي التنســيق  ،الأخــرى

لـذا فمـن الصـعب   .)4( بين الأهداف العامة والنوعية لبرنامج كل قطاع مع القطاعـات الأخـرى

تنميـة التعلـيم أو حـل مشـاكل المدينـة دون إن لم يكن من المستحيل تنمية الصناعة مثلا بـدون 

وجــود مفهــوم شــامل يوجــه  ةيعنــي التكامــل فــي التنميــ اإبــداء اهتمــام مماثــل بمشــاكل الريــف، كمــ

خطة التنمية كلها، ولا يهدف الأسلوب المتكامل في التنميـة إلـى التنسـيق بـين الجهـود المبذولـة 

حــدة وفــي إطــار فلســفة موحــدة فحســب وإنمــا يهــدف إلــى صــهر تلــك المجهــودات فــي بوتقــة وا

  .ارتضاها المجتمع

  :خلاصة

                                                           

  137-136سميرة كامل محمد، مرجع سابق، ص ص (1) 

   405، ص1987 ،2دار المعارف، العدد :القاهرة ،الكتاب السنوي لعلم الاجتماعمحمد الجوهري، (2) 

  183، مرجع سابق، ص...الاستراتيجيات...أحمد مصطفى خاطر، تنمية المجتمع (3)

لبـرامج أخــرى، ومخرجـات نفــس البرنـامج تكــون مــدخلات  إن مـدخلات أي برنــامج هـي مخرجــات عمليـات إنتاجيــة ســابقة )∗(

  .في عمليات لاحقة

  197ص  مرجع سابق،محمد سيد فهمي،  (4)
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المعوقـــات الداخليـــة والخارجيـــة للتنميـــة الاجتماعيـــة، لقـــد أتـــى هـــذا الفصـــل علـــى توضـــيح 

فكانت المعوقات الخارجية متمثلة في العولمة وموقـف التنميـة منهـا والاسـتعمار ومـا ألحقـه مـن 

تخلفة، وكـذلك المديونيـة ومـا يتبعهـا مـن تبعيـة تشوه بنيوي أثر على مسيرة التنمية في البلاد الم

للتنميــة فــي الــدول المتخلفــة، وبالإضــافة إلــى ذلــك تنــاول  أساســيانذين همــا معوقــان لــوتخلــف ال

بـل تلعـب أحيانـا هذا الفصل المعوقـات الداخليـة التـي لا تقـل خطـورة عـن المعوقـات الخارجيـة، 

دة منها المعوقات الاجتماعية والاقتصـادية وهي متعدالتنموية،  الجهودالدور الحاسم في إعاقة 

الــخ،  ولــيس هــذا التقســيم ســوى محاولــة للــتمكن مــن عــرض ...والسياســية والتخطيطيــة والإداريــة

القضـــية بشـــكل يســـهل فهمهـــا وتناولهـــا، فـــالواقع أن هـــذه المعوقـــات متصـــلة فيمـــا بينهـــا تحـــددها 

القــــوى الداخليــــة وتشــــكل ظــــاهرة طبيعــــة ومســــتوى العلاقــــة بــــين التــــأثيرات والهيمنــــة الخارجيــــة و 

  .)1(التخلف التي هي التحدي الحقيقي لكل جهود وبرامج التنمية الاجتماعية

هذه المعوقات تتجلى وتؤثر على كافة مستويات التنمية، سواء على المسـتوى القـومي أو 

تخلـف المحلي، هذا الأخير الذي تتمحور حوله إشكالية الدراسة، وفي المقابل فإن التنميـة أو ال

فــي المجتمعــات المحليــة تــرتبط بالتنميــة ومــا يعيقهــا علــى المســتوى القــومي، ) معوقــات التنميــة(

لــذلك فالفصــل المــوالي ســيتطرق إلــى مســار التنميــة فــي الجزائــر بغيــة معرفــة أهــم العوامــل التــي 

ســاهمت فــي تشــكيل التنميــة أو إعاقتهــا والتــي بــدورها أثــرت علــى واقــع التنميــة فــي المجتمعــات 

 . محليةال

                                                           

 :الإســكندرية ،، مراجعــة وتحريـر عبـد الهــادي الجـوهريدراسـات فــي علـم الاجتمــاع الريفـينخبـة مـن أســاتذة الجامعـات،   (1)

  323-322، ص ص 2000، 2ط، )الأزاريطة(المكتبة الجامعية 
  


